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جـــددت جمعيـــة الرابطة ا�ســـلامية تأكيدهـــا الالتزام 
برؤيتهـــا ومنهجها الثابت، معاهـــدة جماهيرها بألا تتلوّن 
بالمراحـــل، وبـــأن تواصـــل مســـيرتها مـــن وحـــي التجربة، 
لتحافـــظ على نقاوة منهج لا تخالطه نزعات شـــخصية أو 
مغالبات حزبية، وذلـــك في محاولة منها لتقديم نموذج 
لHجيـــال المقبلـــة يراعي فـــي السياســـة ضوابـــط الدين 
وصـــلاح المجتمـــع، ويهتـــمّ بالحفـــاظ على قيـــم توارثتها 

البحرين وعلماؤها، ولم يراعها أرباب السياسة الحديثة. 
جاء ذلك في أمســـية احتفت فيهـــا الجمعية بانتهاء 
موســـم الانتخابـــات يـــوم الاثنيـــن ١ نوفمبـــر ٢٠١٠ بمصلى 
العيد في جبلة حبشي، كرمت خلالها مرشحي الجمعية 
في الدائرة اYولى بالمحافظة الشـــمالية، النيابي محمد 

حســـين الخيـــاط، والبلـــدي عبدالعزيـــز القصاب، مشـــددة 
علـــى أن خســـارة المقاعـــد، ليســـت خســـارة فـــي عرفهـــا 
السياســـي، وهو مـــا أكد عليـــه الخياط فـــي كلمته خلال 

الحفل. 
فيمـــا أكـــد رئيـــس الحملـــة الانتخابيـــة عضـــو مجلـــس 
ا�دارة بالجمعيـــة أحمد حمادة أن النتائج النهائية ليســـت 
بالمهمـــة في أصل قـــرار المشـــاركة، الذي لا يعـــدو كونه 
مبدأ يـــراد تكريســـه من قبـــل الجمعية. ومن جهته، شـــدد 
عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة د. ناصـــر المبـــارك علـــى أن 
رعايـــة المصالـــح الدينيـــة واYخلاقيـــة والمصالـــح الدنيوية 
البعيـــدة المدى أهم بكثير مـــن أي انفراج ســـريع الزوال، أو 

رفاه مؤقت يضر بدين اYمة ومستقبلها.

الجمعية تحتفي بمترشحيها الخياط والقصاب

عهد «الرابطة»: مواصلة المسيرة دون «تلون»

أحمد حمادةشفيق خلف الشارقي

نشرة دورية تصدر عن جمعية الرابطة ا�سلاميةرئيس التحرير:رئيس الجمعية:

info@alrabitah.com     ص.ب: ٥٤٢١٦   -   تلفون -  فاكس: ١٧٣٨٢٢٦٣

عبدا� المدني

أحمد حمادة

تلــــك هــــي بضاعتهم..   وطنيــــون شــــرفاء، أصحــــاب 
يغدقونهــــا  واYلقــــاب  اYلفــــاظ  مــــن  مبادئ..   كوكبــــة 
علــــى أنفســــهم بدون حســــاب علها تزيــــل النقص الذي 

يشعرون بوجوده في كيانهم.
تلك هي بضاعتهم..   إغراق أنفسهم المريضة بكل 
ألفاظ الشــــرف والخلــــود والتقدمية، ونعت من لا يســــير 
فــــي فلكهــــم بالرجعيــــة وا�مبرياليــــة والعمالــــة للغرب 
وYمريــــكا، أمــــا عمالتهــــم هــــم لروســــيا، للصيــــن، لحلف 
وارســــو، للمعســــكر الشــــرقي، فهــــي وطنيــــة وتقدمية 

وثورية.
تلك هي بضاعتهم..   وضع المشانق وخنق الحريات 
اYســــرة  وتفتيــــت  الجنــــس،  وإشــــاعة  اYديــــان،  ومحاربــــة 

والمجتمع عندما يسيطرون على وطن من اYوطان.
وفــــي البحرين..   البلــــد العريق في عروبته وإســــلامه، 
علــــى  أنفســــهم  يظهــــروا  أن  عليهــــم  يصعــــب  كان 
والمنخدعيــــن  مؤيديهــــم  أمــــام  حتــــى  حقيقتهــــم 
بوطنيتهم، فاســــتتروا وراء منظمتين سريتين: (الجبهة 
الوطنيــــة) و(الجبهــــة الشــــعبية)، وهذه الجبهــــة اYخيرة 
التــــي أتيحــــت لها الظــــروف أن تقــــوم بأعمــــال التخريب 
وإشــــاعة الرعــــب والدمار فــــي أجزاء من ســــلطنة عمان. 
وعندمــــا اســــتولت لفترة مــــن الزمن علــــى مدينة وجبل 
رخيــــوت وقبل أن تســــترد الســــلطات العُمانيــــة المدينة 
مــــن المخربيــــن مــــن الجبهــــة الشــــعبية عقــــدت الجبهة 
التي تطلق على نفسها اسم (الجبهة الشعبية لتحرير 
عُمــــان والخليج) مؤتمــــراً في جبل رخيــــوت، وأعلنت في 

هذا المؤتمر عدة قرارات، إليك بعضها:
- تؤمــــن الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر عُمــــان والخليج 

العربي بالماركسية عقيدة ومبدأ.
- تؤمــــن الجبهة بانتزاع الملك الفــــردي، مهما كان 
قــــدره وحجمــــه، ونقله إلــــى الملــــك الجماعــــي، واعتباره 

كسباً شعبياً.
- تعمل الجبهة بكل وسائل التوعية وا�قناع على 

تشويه الدين وتحرير ا�نسان منه.
- يمنع التزاوج بالطرق التي تســــمى قديمًاً شرعية، 
واســــتبدالها بورقــــة عمــــل أو مذكــــرة يصدرها مســــؤول 

الفرقة القريبة من الراغبين بالتزواج.
- حث الشــــباب من الجنسين على الاختلاط والنوم 
معاً، وان يتخذ الولد لنفســــه الفتــــاة التي يرغب بالنوم 
معهــــا دون إجبارهــــا، وتســــمى الفتــــاة (رفقية) والشــــاب 

(رفيقا).
- إلغاء الاهتمام بالقسم القديم – القسم با� أو 

على الكتاب- واستبداله بالقسم بالشرف والمعتقد.
- أن لا تخفــــي الزوجــــة أو الرفيقــــة جميع ما تســــمعه 
من أســــرار زوجها أو رفقيهــــا وأن تقــــوم بتبليغه في حال 

وقوعه إلى أقرب مسؤول في الفرقة.
- أخذ اYولاد الذين هم في ســــن العاشــــرة وما فوق، 
وكذلــــك البنــــات من ذويهــــم إلــــى المعســــكرات التي 
تحددهــــا الجبهة تحت اســــم التعليم ومكافحــــة اYمية، 

وعقوبة الاعتراض (ا�عدام).
- مراقبــــة المصليــــن واســــتنتاج مشــــاعر النــــاس عن 
طريــــق محادثتهــــم (لتصفيــــة) الــــذي يثبــــت شــــغفه بما 

يسمى قديماً بالدين.
- أخــــذ الــــزوج أو الزوجــــة مــــن لــــدن زوجهــــا بــــدون أخذ 
موافقتــــه أو رضــــى الطرف الثاني عند الحاجــــة، أو عندما 

يطلب المسؤول ذلك.
علــــى  جــــرى  قديــــم  زواج  أي  المســــؤول  يبطــــل   -
المراســــيم الشرعية السابقة واعطاء المرأة التي ترغب 
بالطــــلاق ورقة دون ذكر الطلاق مــــن الرجل، والمعترض 

(يعدم).
فتلــــك هي حقيقتهــــم.. عرفهم المواطــــن العربي 
في البحرين وفــــي الخليج العربي وفي كل قطر عربي، 
كشــــفهم وعراهم علــــى حقيقتهم، وعــــرف فيهم عدواً 
ل�ســــلام، عدواً لــــكل الملل الخيــــرة.. عرفهــــم ملحدين، 
شــــيوعيين، ماركســــيين ســــفاكين، أعــــداء ا� وأعــــداء 
الشــــعوب مهمــــا تســــتروا بالبراقــــع وتفننوا في أســــماء 

الجبهات.

مع استعدادنا للعدد الخاص بالشهيد عبدا� المدني، أخذت أقلِّب في الصفحات التي جمعتها 
د بما يعيننا على ا�ســـهام في تســـليط  �والوثائـــق التـــي زودني بهـــا بعض ا�خـــوة واYصدقاء، للتـــزو
ر، وهو الخـــط الزمني لهذه  �الضـــوء علـــى حياة الشـــهيد وتراثه، لفتني أمـــر أصابني بالذهـــول والتفك
الشـــخصية؛ إذ إن الشهيد المدني قد بنى كل هذه الســـيرة الحافلة والقامة الكبيرة في غضون نحو 

٥ سنوات فقط!
فالشهيد عاد إلى البحرين من النجف اYشرف في العام ١٩٧١ حاملاً شهادة البكالوريوس في اللغة 
ل بين هذين العامين محطات وبصمات  العربية والشـــريعة ا�ســـلامية واغتيل في العام ١٩٧٦، وســـجَّ
لم تخلِّفها أجيال بكاملها، فدخل سلك المحاماة والتدريس وكان أحد أعضاء المجلسين التأسيسي 
والوطني، وأســـس أول مجلة أســـبوعية بعد الاستقلال (المواقف)، ولمع وذاع صيته باعتباره شخصية 
دينية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية، بل واقتصادية كذلك... فتساءلت في نفسي: لو قيِّض 
لهذا الرجل أن يعيش أكثر فماذا كان سيخلِّف؟! مع العلم أنَّه استشهد وهو ابن ثمانية وثلاثين فقط.

وفي الوقت نفســـه، قلت: كيف لنا أنْ نســـتوعب حيـــاة ثرية لمثل هذا الرجل فـــي عدد واحد، فهي 
شـــخصية متعددة الجنبات، وتركت آثارها في جنبة، فهو الرجل ا�سلامي الخلوق المبدئي من جانب، 

وهو الرجل الشيخ/ المحامي/ النائب/ الصحافي/ السياسي والمحلل.
وبعد كل ذلك أنا عازم إن شـــاء ا� على العمل على إعداد كتاب يؤرِّخ حياة الشـــهيد، ويســـتنطق 
مســـيرته الطيبـــة، ويقدم تجربته لHجيـــال القادمة، وينصفه شـــيئًا من حقه، وأســـأل ا� أن يعيننا في 

ذلك.
رحم ا� الشهيد عبدا� المدني، وتقبَّل منا هذا العمل المتواضع.

أعداء الشعوب

ة الرجل... ا$مَّ

حروف نابضة

إضاءة

الشهيد عبدا� المدني

"الرابطة" تفتح الملف المؤلم  

الشهيد عبدا� المدني... 
خلود المواقف والمبادئ 

يبدو أن العناوين التقليدية التي قد نستشفها ونوظفها للاحتفاء بالذكرى السنوية 
للشهيد عبدا� المدني هي من قبيل: الشهيد عبدا� المدني ا�نسان، الشهيد عبدا� 
المدني الداعي إلى ســـبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، الشهيد عبدا� المدني 
المعلم، الشـــهيد عبـــدا� المدني الصحافـــي المدافع عن حقوق النـــاس والمظلومين. 
والحقيقـــة أن أيـــاً من هذه العناوين لا يمكنه أن يختصر ســـيرة هذا الشـــهيد الحـــي، وأن أياً 
منهـــا لـــن يجعل زاوية القراءة لهذه الشـــخصية "عادلـــة" في أقل تقدير. لقد قدم شـــهيدنا 
الحـــي نموذجـــاً فريداً للعمـــل ا�ســـلامي المضطلع على الحاضـــر باحتياجاتـــه وتعقيداته 
وتفصيلاته، والقادر على مجاراته وا�نتاج فيه دون الخروج على ما أقرته الشـــرعة الســـماوية 
المقدســـة من واجبـــات أو مســـؤوليات. ولقد كانت مجمل اســـهاماته الدينيـــة والوطنية 

الصورة الحقيقة لما يؤمل من المؤسسات ا�سلامية من عمل وإنتاج. 

أصداء مدوية لجريمة اغتيــال الشهيــد

سماحة الشيخ منصور حمادة :  

عبدا� المدني... أحد أبطال وقادة التوجه ا4سلامي
 

كان اYســـتاذ عبدا� المدني في المجلس الوطني قليـــل الكلام، ولكنه بعيد الفكر، وهو 
فعـــال أكثـــر منه قوالا، وقد عرف بالتخطيـــط والتدبير، وكان بعض الناخبين فـــي دائرته الانتخابية 
وغيرها يثيرون عليه قلة كلامه، غير أنه كان معروفا وخاصة بين زملائه بحنكته وقدرته حتى سئل 
أحـــد المعارضين لتوجه اYســـتاذ المدني، بل أحد المعادين لفكره، وهـــو من تكتل برلماني آخر 
فـــي المجلس الوطني ســـئل: من هم السياســـيون في المجلـــس الوطني؟ فأجـــاب بإعطائه 
اسمين كلاهما ليسا من تكتله بل إن كلا منهما من تكتل مختلف، وكان أحد هذين الشخصين 
هو المرحوم اYســـتاذ عبدا� المدني، وهكذا فقد كان أعداؤه يقرون له أنه كان سياسيا محنكا 

وقديرا في إدارة اYمور وحصافة الفكر.

حسن المدني  

عـودة "الشيوعيــــة" بأختــــام إسلاميــــة
أحرج الشـهيد المدني "اليسـار"... واسـتقطب الشـباب
"المواقـف" منبـر لطــرح أفكــار   الشـهيـــد ا4سـلامية
ـــا علـــى أعــداء الديـــــن والوطـــن كــــان عصيًّ

اطلعـت على رسـالة تهديـــد لوالـدي بالقتل

حمادة 

المدني

. saris 751 :ºbQ ¢ü«NôJ
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افتتاحية

”السونكي“ في مواجهة الكلمة
حيـــن فكرنـــا في إصـــدار نشـــرة تنطق باســـم 
جمعية الرابطة ا�ســـلامية كنا نضع أنفسنا في 
موقـــع تحمـــل مســـؤولية الكلمـــة، وهـــو موقـــع 
خطيـــر وثمنـــه جـــد باهـــظ، وقـــد يكلـــف ا�نســـان 
حياته، ســـائرين علـــى الدرب ذاته الذي رســـمه لنا 
علمـــاء البحريـــن ومفكروهـــا المخلصـــون، وهو 
درب ذات الشـــوكة، متمســـكين بثوابتنا الدينية 
والوطنيـــة دون تعصـــب، ولذا فتحنـــا أبواب هذه 
النشـــرة لكل اYقـــلام المخلصة والجـــادة للبحث 
عـــن الحقيقـــة وإيصالهـــا للجمهـــور بـــكل حرية، 
في جهد تواصلـــي جديد يخطو خطواته اYولى 
لمواصلـــة مســـيرة ا�عـــلام العصـــري المســـتنير 
الـــذي بدأه الشـــهيد الشـــيخ عبـــدا� المدني مع 
أول مجلـــة تصـــدر بعد اســـتقلال البحريـــن، وهي 

مجلة المواقف.
فـــي هـــذا العـــدد، نحتفـــي بشـــهيد البحرين 
عبدا� بن الشـــيخ محمد علي المدني أمين سر 
أول مجلس وطني في البحرين الذي قتل ظلمًا 
وعدوانًـــا، لا لذنب ارتكبه أو جريمة اقترفها، غير أنه 
أراد إيصال الحقيقة للناس كما هي بكل صدق، 
ومـــن دون رتـــوش، فاضحًا أعـــداء الدين والوطن 
الذيـــن كانوا يتســـترون بالشـــعارات البراقة بينما 
كانـــت أنيابهـــم مغـــروزة فـــي جســـد اYمـــة، كان 
أســـلوبه الحوار والكلمة والحجة والبرهان، بينما 
كان مناوئوه لا يجدون غير طعنات ”الســـونكي“ 
ا علـــى مـــا يكتبـــه في مجلتـــه، ومـــا يقوله في  ردًّ
المجلســـين التأسيســـي والوطني، وما ينشـــره 
العلـــم  ومجالـــس  الدينيـــة  المؤسســـات  فـــي 

والمنتديات الوطنية. 
كان أسلوبهم خطف ا�منين والتنكيل بهم 
موها  وقتلهم ليســـكتوا اYفواه إلى اYبد أويكمِّ
فـــي  يصرخـــون  هـــم  بينمـــا  النـــاس،  ويخوفـــوا 
وســـائل التضليل كالمنشورات الســـرية وإعلام 
بالحريـــة  الســـوفييتي  الاتحـــاد  فـــي  المندحريـــن 

والديمقراطية، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك.
وإننـــا إذ نحتفـــي بهـــذه الشـــخصية الكبيـــرة 
بعـــد مـــرور ٣٥ عامـــا علـــى استشـــهاده ومصرعه 
لا  أننـــا  نؤكـــد  فإننـــا  والوطـــن،  ا�  ســـبيل  فـــي 
اللبـــاس  ـــا كان  أيًّ والقتلـــة،  بالملحديـــن  ننخـــدع 
الذي يرتدونه، وأيًّا كان الشـــعار الذي يحملونه أو 

اللافتة التي ينضوون تحتها. 
الرابطة ا4سلامية 
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جـــاء ذلك فـــي أمســـية احتفت فيهـــا الجمعيـــة بانتهاء 
موســـم الانتخابات يوم الاثنين ١ نوفمبر ٢٠١٠ بمصلى العيد 
فـــي جبلـــة حبشـــي، كرمت خلالهـــا مرشـــحي الجمعية في 
الدائرة اYولى بالمحافظة الشمالية، النيابي محمد حسين 
الخيـــاط، والبلـــدي عبدالعزيـــز القصـــاب، مشـــددة علـــى أن 
خسارة المقاعد، ليست خســـارة في عرفها السياسي. كما 
أكد رئيس الحملة الانتخابية عضو مجلس ا�دارة بالجمعية 
ليســـت  النهائيـــة  النتائـــج  أن  كلمتـــه،  عبـــر  حمـــادة  أحمـــد 
بالمهمة في أصل قرار المشـــاركة، الذي لا يعدو كونه مبدأ 

يراد تكريسه من قبل الجمعية.
ويرجـــع ذلك، بحســـب ما يؤكد حمادة إلـــى أن الجمعية 
قد اختارت سياســـة وقودها العلم والفكـــر وليس الجمهور 
وليـــس  والديـــن  اYخـــلاق  علـــى  قائمـــة  سياســـة  والصـــراخ، 
المصالـــح، سياســـة تنطلـــق مـــن الديـــن �صـــلاح المجتمع، 
أدواتهـــا دينية وأخلاقية. مشـــدداً بالقول: "كل ما من شـــأنه 
مخالفـــة ذلك، لن نســـتخدمه، ولا نبالي إنْ خســـرنا بســـبب 

تركه، وليست تلك خسارةً في الحقيقة".
مستشـــهداً في هـــذا الصـــدد، بمقولة ل�مـــام علي بن 
أبـــي طالـــب عليـــه الســـلام خاطب بهـــا أهـــل الكوفـــة: "ما 
كنـــتُ مُتحرِّياً صَلاحَكم بفَســـادِ نفَْســـي". لافتًـــا إلى أن ذاك 

بالضبط ما قاله العلامة المدني (قده) في إحدى جلســـاته: 
"إنـــي أعـــرف المعادلة الصعبة، التي لا أغضـــب بها الحاكم 

وأرضي بها الناس، ولكنها تغُضب ا�".

لا يهمنا تسقيط الساقطين.. ولا سباب التافهين

ر كثيـــرون على مشـــاركتنا فـــي ٢٠١٠،  وأردف حمـــادة: "تنـــدَّ
دونـــا بهزيمة قاســـية؛ Yنهـــم غير مدركيـــن أنَّ الهزيمة  وتوعَّ
القاســـية التي يزعمـــون لا تهمنا، وغيـــر مدركيـــن أنَّ غاياتنِا 
وغاياتهم مختلفة، بل إن منهجنا ومنهجهم مختلف، فنحن 
وفكرنا واسم شـــيخنا المدني ومبدؤنا سيكونون حاضرين 
فـــي كل مشـــهد مـــن مشـــاهد البحريـــن الحديثـــة، فالتاريخ 
واYجيـــال القادمة وطالبـــو الحقيقة ســـيجدون حلقات فكر 
ة على  المدني متَّصلة لا تنقطع إن شاء ا�، ولتقوم الحجَّ
النـــاس، وســـيجدون الشـــعارات التـــي رفعوهـــا وحاربونا بها 

أوهى من بيت العنكبوت، وأكذب من السراب".
إلى ذلـــك، أكد حمادة بقوله: "لســـنا جماعة تفتقر إلى 
ـــح بامتلاكها ا�خرون،  اYدوات السياســـية الحديثة التي يتبجَّ
بـــل نحن قـــادرون أنْ نحشـــد كثيرين مـــن حولنـــا، وأنْ نجعل 
دويَّ الصـــراخ يعم� أرجاء المنطقة، فـــكل ما يحتاج إليه ذلك 
خطيـــب بارع، وخطاب لاهـــب، وأدوات مزيَّفة وباطلة، وصور 

عملاقـــة، وبهرجـــات لافتـــة، وأقنعـــة مصطنعـــة، نحوطهـــا 
بالتقـــوى والـــورع الكاذبيـــن، ولكننـــا لا نؤمـــن بذلـــك، ولن 
نؤمـــن بذلك، بل إننا نحارب كل ذلك. فإذا كانت السياســـةُ 
التي يرُاد لنا السيرُ فيها واستعمالُ أدواتها كتلك السياسة 
فلســـنا طرفًـــا فيها أصـــلاً، فضلاً عن أننـــا لا يمكـــن أن ننتصر 

فيها".

 نماذج للمشاركة وصدق الخطاب ونبذ الحزبية

وبالنســـبة للعمليـــة الانتخابية اYخيرة، أشـــار حمادة إلى 
آلية المشـــاركة، حيث جدد التأكيد على الســـعي لتأسيس 
نموذج في العمل عبر سلوك مبدئي ومدروس. كما أكد أن 
المشاركات السابقة لجمعية الرابطة قدمت نماذج عملية 
اتبعت فيما بعد، ففي ٢٠٠٢ قدمت نموذج المشـــاركة، وفي 
٢٠٠٦ قدمـــت نمـــوذج الصدق في الخطاب، وفـــي ٢٠١٠ قدمت 

نموذجا راقيا ينبذ الفئوية والانغلاق والحزبية.
وعليـــه، جاءت مشـــاركة الجمعية عبر ثلاث مســـتويات، 
وهي كما ســـاقها حمادة، كالتالي: المستوى اYول يتمثل 
فـــي ترشـــيح محمـــد حســـين الخيـــاط وعبدالعزيـــز القصاب 
باســـم جمعيـــة الرابطة ا�ســـلامية. وقـــد كرَّســـت الجمعية 
في الاختيار ما اســـتنَّه العلامة المدني (قده)؛ إذ اختار رجالات 
المنطقـــة الخيـــاط والقصـــاب، فمضيا ضمن ا�طـــار العام 

للجمعية.
فيمـــا تمثـــل المســـتوى الثانـــي فـــي نـــزول أعضـــاء من 
الجمعيـــة بصفـــة مســـتقلة، لتؤكـــد الجمعية عبـــر ذلك أنّ 
الانتماء إلى المؤسسة لا يعني بالقدر الذي يعنيه الانتماء 
إلى الفكر. أما المســـتوى الثالث، فقد دعمت فيه الجمعية 
عـــددًا مـــن المســـتقلين مـــن خـــارج إطارهـــا، ولكن بشـــروط 
نها ميثاق شـــرف، علـــى أن يكون ا�ســـلام منطلقهم  تضمَّ
لوا  وهدفهـــم، وألا يتحالفـــوا مـــع أعـــداء ا�ســـلام، وأنْ يشـــكِّ

الكتلة ا�سلامية إذا ما حالفهم الفوز.
ويعـــود حمـــادة، مســـتدركاً بالقـــول: "نحـــن كجمعيـــة 
عـــي أننـــا ملائكي�ـــون أو منزَّهون عـــن الخطأ  وكجماعـــة لا ندَّ
والقصـــور، وأنَّ كل ممارســـاتنا وقراراتنـــا طابقـــت منهجنـــا 
تمامًـــا، فالخطأ في تشـــخيص بعـــض المواقـــف وارد، لكن 
مان التجربة، كما  المنهج والرؤية الواضحيْن ســـرعان ما يقوِّ
أننا لا نســـتنكف أنْ نسمع النقد، بل لا نســـتنكف أنْ نحُاكم 

وفق مبادئنا التي ندعو إليها".  
وفيما اســـتبعد حمادة التشـــكيك في النتيجة النهائية 
للانتخابـــات التي أســـفرت عن فـــوز ممثليْ جمعيـــة الوفاق 
فـــي أولى الشـــمالية، نبـــه إلـــى أن إجمالي اYصـــوات التي 
حصـــل عليهـــا المرشـــح النيابـــي لجمعيـــة الرابطـــة محمـــد 
الخيـــاط (١٢٨١ صوتًا)، يفـــوق عدد أصوات مرشـــحين فائزين 
وصـــلا إلى مقعد البرلمان، كما يفوق عدد أصوات خمســـة 

حين نيابيِّين صعدوا للجولة الثانية. مرشَّ
إضافـــة إلى ذلك، فـــإن إجمالـــي اYصـــوات التي حصل 
عليهـــا مرشـــح الجمعيـــة البلـــدي عبدالعزيز القصـــاب (١٢٢٥ 
ـــحين وصلوا إلى المقعد  صوتًا)، يفوق عدد أصوات ٣ مرشَّ
ـــا صعدوا  البلـــدي، كما يفـــوق عدد أصـــوات ١٤ مرشـــحًا بلديًّ
للجولـــة الثانيـــة. اYمـــر الـــذي يســـتدعي – بحســـب حمادة- 
ضـــرورة فتـــح ملـــف نظـــام الدوائـــر الانتخابيـــة "المجحف" من 

جديد، مؤكداً أهمية إعادة النظر فيه، من قبل برلمان ٢٠١٠.

احتفت بمرشحيها في ليلة للشكر بمصلى العيد 

"الرابطـة" مجـددة عهدهــا:"الرابطـة" مجـددة عهدهــا:
لـن نتلــون بالمراحــل لـن نتلــون بالمراحــل 

جددت جمعية الرابطة ا4سـلامية تأكيدها الالتزام برؤيتها ومنهجها الثابت، معاهدة جماهيرها بألا تتلوّن بالمراحل، وبأن تواصل مسـيرتها من وحي التجربة، 
لتحافـظ علـى نقاوة منهج لا تخالطه نزعات شـخصية أو مغالبات حزبية، وذلك في محاولـة منها لتقديم نموذج لZجيال المقبلة يراعي في السياسـة ضوابط 

الدين وصلاح المجتمع، ويهتمّ بالحفاظ على قيم توارثتها البحرين وعلماؤها، ولم يراعها أرباب السياسة الحديثة.

وفي ليلة الشكر والاحتفاء بمرشحي 
الرابطة، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية 
الدكتـــور ناصـــر المبـــارك فـــي كلمتـــه، أن 
الجمعيـــة خاضت غمـــار الانتخابات، وهي 
تعـــرف حظوظهـــا مـــن الفـــوز فـــي ظـــل 
الانتخابيـــة،  للدوائـــر  القائـــم  التقســـيم 
وا�مكانـــات المتاحة، وفـــي ظل الظروف 
ومـــع  البحريـــن،  تعيشـــها  التـــي  العامـــة 
ذلـــك كان لدى الجمعيـــة إصرار على هذه 
المشـــاركة بالشـــكل الـــذي أســـفرت عنه 

النتائج.
وقـــال إن المترشـــحين محمد حســـين 
الخيـــاط وعبدالعزيز القصاب قبلا الترشـــح 
صعبـــة،  دائـــرة  فـــي  الجمعيـــة  باســـم 
مـــع علمهمـــا بمـــا يحيـــط هـــذا اYمـــر مـــن 
صعوبات، أبرزها اللـــوم المتكرر والتثبيط 
الدائـــم من بعض النـــاس، والقيل والقال 
بنـــاء  ترشـــحا  قـــد  وهمـــا  المحافـــل.  فـــي 
على رؤيـــة الجمعيـــة والجماعـــة من أهل 
المنطقـــة، ودخلا غمـــار اYمر وأديا مـــا رأياه 
واجباً على المجموع وتحملا مســـؤوليته 
وعبئـــه؛ فلهما عظيـــم الشـــكر والعرفان، 

وخالص التقدير والامتنان.
إلـــى ذلـــك، ذكـــر المبـــارك أن "جمهور 
النـــاس لـــم يعـــد يهتم مـــن السياســـة إلا 
بمـــا يمكـــن أن تجلبه مـــن رفـــاه مزعوم أو 
متوهم؛ ناسين أو متناسين أن ا�صلاحات 
السياســـية مهمـــا طـــال بهـــا اYمـــد فإنها 
مؤقتـــة ســـريعة التحـــول، وأنهـــا خاضعـــة 
لظـــروف خارجية وداخلية لا تثبت بها على 
حال؛ مما يجعلها متأخرة في اYولويات أو 

هكذا ينبغي أن تكون".
مضيفـــاً "أن رعايـــة المصالـــح الدينيـــة 
واYخلاقيـــة والمصالـــح الدنيويـــة البعيدة 
المـــدى أهـــم بكثيـــر مـــن أي انفراج ســـريع 
الـــزوال، أو رفـــاه مؤقـــت يضـــر بديـــن اYمـــة 
أمـــور  تبنـــى  أن  يجـــوز  فـــلا  ومســـتقبلها، 
متقلبيـــن،  أشـــخاص  مـــزاج  علـــى  النـــاس 
ولا علـــى هيـــاج غيـــر منطقـــي، ولا علـــى 
رؤيـــة غامضـــة تعتمـــد القـــرارات الميدانية 
أن  يجـــب  الرؤيـــة  هـــذه  أن  كمـــا  الوقتيـــة. 
تكون واضحة المعالم شـــفافة لا تعتمد 
علـــى الاتبـــاع اYعمـــى والانقيـــاد المطلق 
لغيـــر المعصوم. فالرؤيـــة يجب أن يكون 
لهـــا معالـــم واضحـــة، وخطـــوط عريضة، 
والتزام أخلاقي ثابت؛ لا تخضع للتلوينات 
والتبريرات والتعديـــلات على وفق اYهواء 

أو حاجة جهة من الجهات".
وتابـــع "لقـــد قـــدم علمـــاء الديـــن في 
البحريـــن علـــى مـــر العصـــور رؤيـــة واضحة 
ثابتة؛ أساســـها الالتزام باYحكام الشرعية 
والمبادئ اYخلاقية اســـتفادوها من سيرة 
أهـــل البيـــت عليهـــم الســـلام وأخبارهـــم 
وأوامرهم؛ تقوم على التعايش والسعي 
إلـــى الخيـــر واYمـــر بالمعـــروف، والتذكيـــر 
القربـــى  ذي  وإيتـــاء  وا�حســـان  بالعـــدل 
والنهـــي عن الفحشـــاء والمنكر والبغي، 
والســـعي في قضايـــا النـــاس وحاجاتهم 
ومصالحهم بكل طريق مشـــروع ممكن، 
وكـــف الفتنة، والمشـــاركة فـــي القرار من 
غيـــر صراع ولا منازعـــة، والدخول في اYمور 
بالرفق والحكمة، وتجنيـــب المجتمع كل 
صور الصراع المفرق والنزاع المؤذي وكل 

ما يهدد السلم الاجتماعي".
وأكـــد أنه "في ضوء ذلـــك كله كانت 
النـــاس  أمـــور  فـــي  العلمـــاء  مشـــاركات 
يحيـــدون  لا  وقضيـــة  ثابتـــاً،  مبـــدأ  العامـــة 
عنهـــا، وقـــد كانـــت مشـــاركة الرابطة في 
الانتخابـــات - كمـــا هو شـــأن دخولها في 
اYمـــور العامـــة والسياســـية كمـــا أرســـاها 
شـــيخها المؤســـس- تنطلـــق مـــن هـــذه 
الرؤيـــة التـــي تعتمـــد المشـــاركة مـــن غير 
صـــراع، والدخول فـــي اYمور من غيـــر نزاع؛ 
المشـــاركة ا�يجابية التي تقتـــرح الرأي ولا 
تفرضـــه، وتدعـــو إلـــى اYمـــر الـــذي تعتقـــد 
صلاحه ولا تلزم بـــه أحدًا، وتنتقد اYمر الذي 
ترى فيـــه مخالفة من غير تجريـــم للآخرين. 
فهي مشـــاركة تقوم على الالتـــزام بأداء 
الواجب الذي نعتقد أنه ملقى على عاتق 
الجميـــع حتى لـــو جـــاءت النتائـــج بغير ما 

نؤمل".

المترشـــح  بـــدأ  التكريـــم،  حفـــل   فـــي 
الخيـــاط  حســـين  محمـــد  النيابـــي 
أحـــد  إلـــى  ـــه  وُجِّ لســـؤال  كلمته با�شـــارة 
قـــادة اYحـــزاب فـــي إحـــدى الـــدول العربيـــة 
عـــن تذبـــذب مواقف حزبـــه مـــن الانتخابات 
النيابيـــة، حيث رد قائلاً: "إن السياســـة ليس 
فيها ثوابت ومعطياتها ليســـت مستقرة، 

ونحن نعمل وفق هذه المعطيات".
وعليـــه، علّق الخيـــاط: "ذلك شـــأن من 
تكـــون المكاســـب السياســـية أو الحزبيـــة 
فـــي أعلـــى الســـلم مـــن أولوياتـــه، ولذلك 
فإن خســـارة المقعد النيابي تشـــكل لديه 
خســـارة كبيرة بعد أن حيَز هدف مشـــاركته 
السياســـية بحيـــز هذا المقعـــد في مجلس 
النواب". وذكر أن من تكون أهدافه صغيرة 
ومطاطـــة، تتأرجح خطاباته يميناً وشـــمالاً، 
كل ما هبت رياح السياسة من جهة تغيرت 
خطاباتـــه ومـــال مـــع الريح  حيث مـــا مالت. 
وهـــذه بحســـب رأي الخياط ليســـت ظاهرة 
محلية فقط، بل هـــي ظاهرة عامة لا يخلو 
منهـــا أي تنظيم أو جماعـــة تعتمد النظام 
الحزبي في التعاطي مع اYمور السياسية. 
وأضاف: "لقـــد ذكرنا ليلة افتتاح الخيمة، أن 
الفـــوز بالانتخابـــات ليـــس الهـــدف الوحيـــد 
الـــذي نســـعى إليه، وإنمـــا الهـــدف المهم 
هـــو العمـــل على حفـــظ عقيـــدة الناس ما 
أمكنتنـــا الظروف بـــكل أنواعهـــــا، وإذا كان 
الفـــوز حليف أحـــد منا فإن المقعـــد النيابي 
ســـيكون مســـخراً لا محالـــة في الـــذود عن 
العقيدة من كل تشريع يمس جوهرها، أو 
يضر بمصالح هـــذه البلاد ومواطنيها، ولن 
تكـــون المكاســـب الشـــخصية أو مصلحة 
الجمعيـــة، مفضلـــة علـــى أي مصلحة من 
تلك المصالح في يـــوم من اYيام، ولذلك 
كانـــت طريقنـــا أيهـــا ا�خـــوان صعبـــة، فـــلا 
تستوحشـــوا مـــن المشـــي فيهـــا لقلة من 
يســـلكها، فالخـــط ثابـــت والعقيـــدة صلبة 

والنهج واضح".
وأكـــد أن اYحـــداث اYخيـــرة والتطورات 
أثبتـــت أن لهـــذا التيـــار القـــدرة فـــي التأثيـــر 
فـــي اYحداث حتـــى لو لم يحالـــف أحدا من 
فباYمـــس  الانتخابـــات،  فـــي  الفـــوز  رجالـــه 
فقط نزع ســـماحة الشـــيخ الدكتـــور محمد 
علي الســـتري فتيل أزمة لو تركت لHهواء 
الفتـــن  مـــن  دوامـــة  Yشـــعلت  والغوغـــاء 
واYحـــداث غير المرغوب فيها، وذلك عندما 
أوقف العمل بما يســـمى بقانون مكبرات 

بعـــد حديثه مـــع جلالة الملـــك حفظه ا�. 
لقـــد أخفـــت وســـائل ا�عـــلام الكثيـــر مـــن 
الحقائـــق عندنـــا، وصـــارت كمـــا يذكـــر أحـــد 
المختصين اYمريكان في سياســـية اYخبار 
"من مميزاتهـــا أنها تولت تأديـــة الوظائف 
الحيوية لHحزاب وتحركت إلى بؤر النظام 
أزمـــة  "حـــل  أن  إلـــى  وأشـــار  السياســـي". 
مكبـــرات الصـــوت ليـــس الحادثـــة اYولى، 
فقـــد نـــزع رجـــال هـــذا التيـــار فتيـــل كثير من 
اYزمات السياســـية واYحـــداث اYمنية التي 
مـــرت بهـــا بلادنا منـــذ ثلاثـــة عقـــود، وأثبتوا 
الشـــرع  ميـــزان  أن  وحكمتهـــم  بحنكتهـــم 
أفضل الموازين في قيـــاس اYمور ومعرفة 
الحقائـــق، فثبـــت صحـــة مـــا كانـــوا يدعون 
إليه من الرفق فـــي اYمور وتغليب مصلحة 
الديـــن علـــى كل المصالـــح، حتـــى اقتفى 
كثيرٌ من الفاعلين في الســـاحة السياسية 
اليـــوم أثر هـــذا الطريق وأخـــذوا يدعون إلى 
ما ندعو إليه، وهذا أكبر إنجاز للتيار، وأفضل 
من عشرين كرســـيًا من كراسي البرلمان. 
هذا إنجاز لكم، ولكل من تمسك بعقيدته 
وثبـــت ولـــم يغتـــر بسفاســـف اYمـــور ولـــم 
تخدعه السياســـة، ولم يمســـه أثر التلاعب 

بالعقول". 
واختتم الخياط كلمتـــه، قائلاً "أخواني 
اYعـــزاء، خســـارة المقعـــد النيابي، ليســـت 
لا  فذلـــك  السياســـي،  عرفنـــا  فـــي  خســـارة 
والتعـــاون  معكـــم  العمـــل  مـــن  يمنعنـــا 
مـــن أجـــل كشـــف اYخطـــاء، وإعـــادة النظر 
فـــي عملنا وتقييـــم تجربتنـــا، لننقلها لمن 
ســـيأتي بعدنا. وفي الختـــام لا يفوتني أن 
أشكر وقفتكم المشرفة معنا فيما قدمناه 
مـــن عمل وقمنا به، فإليكـــم يرجع الفضل 

جميعاً".

المبارك: رعاية المصالح الدينية 
أهم من "الرفاه المؤقت"

الخياط: في عرفنا السياسي.. 
لم نخسر المقعد النيابي!

يقـــول حمـــادة عـــن الرســـالة التـــي اســـتؤمنت عليهـــا 
جمعيـــة الرابطـــة ا�ســـلامية، بأنهـــا لا ترى في خفـــق النعال 
وصـــراخ الجماهير وهتافـــات اYتباع إلاّ زبدًا، فهـــي في الواقع 
دعوة إلى ا�، وإلى ا�سلام، مهما كانت نتائجُها. ويؤكد: 
"لقد تســـلَّمنا رســـالة توارثها علماؤنا منذ عهد بعيد، رسالةً 
اســـتلهمها العلمـــاءُ اYقدمـــون، والفقهـــاء الربانيـــون من 
كتـــاب ا� تعالى وســـنة نبيه (ص)، وتناقلوهـــا بكل أمانة، 

وحافظوا عليها بكل قوة".
ويضيـــف: "تلك الرســـالةُ رســـمت منهجًا واضحًا اســـتمر 
ها  ردحًـــا من الزمـــان، حتى بـــدأت طبـــول الحرب تطـــرق ضدَّ
ل اYحـــزاب الدينية، فتغيـــرت مفاهيـــمُ كثيرةٌ لدى  �مع تشـــك
النـــاس بفعل جملة من المؤثرات، فصار لزامًا تشـــويهُ تلك 
الرســـالةِ أو نســـفُها؛ Yنَّها تحول دون وصول طالب الزعامة 
إلى الكرســـي الذي يطمح إليه، فالرسالة الدينية ستمنعه 
مـــن القتـــل وســـفك الـــدم، وستحاســـبه علـــى ا�شـــاعات 
والافتـــراءات، وســـترفض جـــرَّ النـــاس في حـــربٍ تســـيل فيها 

الدماء من دون إذن فقيه جامع للشرائط على أقل تقدير".
اها شـــيخُنا المدني،  ويواصل: "تلك الرســـالة تحديـــدًا أدَّ
فإنـــه وجد نفســـه مكلَّفًـــا بإيصالها إلـــى جملـــة مريديه لئلا 
تضيعَ تلك الرسالةُ مع تهافتِ الناس على الدنيا وزعاماتها".

كمـــا يؤكد حمـــادة أن تلك الرســـالة لا تقبل بالوســـيلة 
الباطلـــة والكاذبـــة والدنيئـــة، أيًّا كان الهدف مـــن ورائها، ولا 
ترضى باستغلال الناس وقودًا لطاحونة دنيوية أو حزبية أو 
شـــخصية. كمـــا لا ترضى بتوظيف المنابر مـــن أجل مصالح 
يـــن خيطًـــا من  مرحليـــةٍ أو فئويـــة، ولا تقبـــل بـــأن يكـــون الدِّ

المطاط أو عباءة من التقـــوى الكاذبة يتلبَّس بها الوحشُ 
الحزبي ليفتك بما يقف أمام وصوله لغاياته.

ت منذ عهد  وينبّـــه إلـــى أنها نفـــس الرســـالةُ التي امتـــدَّ
اYئمـــة المعصومين عليهم الســـلام، وهي التـــي اختارتها 
جمعيـــة الرابطـــة منهجًـــا لهـــا، وألزمـــت نفســـها باتباعهـــا، 

وألجمت أهواءها إذا ما خالفتها.
ويختتـــم حمـــادة، مشـــدداً بقولـــه: "إن أي� حـــرب تلُغـــي 
الدينَ أو اYخلاق لن نكـــون فيها منتصرين، وأي� حرابٍ للغدر 
والدسيســـة والتســـقيط والســـباب لن نكون فيها غالبين، 
وأي� نجاح أو فوز يعتمد الغشَّ والخداع لن نكون له مريدين. 
وفـــي المقابـــل، أي� حـــزب أو حركـــة أو مجموعـــة تريـــد النيل 
من ا�ســـلام ومـــن قيم المجتمع لـــن نكون لهـــا مهادنين، 
ستكون أصواتنا وأقلامنا وأطروحاتنا حربًا لها، حربًا سلاحها 
ة الدامغة، وليســـت حربًـــا بالفوضى  العقـــل والفكر والحجَّ

وا�شاعات والتخريب والصراخ والكذب".

حمادة في وصفه للرسالة التي استؤمنت عليها "الرابطة":

لا نرى في خفق النعال وصراخ الجماهير إلاّ زبدًا
حمادة 

الخياطالمبارك

تكريم القصاب تكريم الخياط
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مـــن أبـــرز مـــا خرجـــت بـــه تقاريـــر المطالعيـــن 
لاشـــتراط  انحيازهـــم  الجاهلـــي  للشـــعر  والنقـــاد 
فحولـــة الشـــعراء بتداولهـــم "الهجـــاء" الفاحش 
كان  هكـــذا،  العصبيـــة.  علـــى  الـــدال  و"الفخـــر" 
بعضهـــم ببســـاطة لا يرى الشـــعر شـــعراً إن علته 
أي من ســـمات الخيـــر، اYخلاق، أو الدعـــوة للدين!. 
هـــذه المقاربـــة الغريبـــة التـــي تحـــدث عنهـــا غيـــر 
باحـــث مـــن الباحثيـــن المتخصصيـــن فـــي ســـير 
التاريـــخ والعظمـــاء لـــم تصمد أمام نمـــاذج أخرى 
لشخصيات، استطاعت باسم "الدين" و"اYخلاق" 
و"المحبة" و"التصالح ا�نساني" و"الدعوة لحقوق 
المظلومين"، اســـتطاعت أن تحجز من صفحات 
التاريخ ما تستحقه. وخلاف ما يعتقده هؤلاء، فإن 
التاريخ لا يخلد دعاة الشـــر والحقـــد والضغينة من 
بـــاب التفاخر بقدر مـــا يخلدهـــم بوصفهم نماذج 
صارخـــة للظلـــم والقهر، لقد خلـــد التاريـــخ ا�مام 
الحســـين عليه السلام شـــهيداً محتســـباً مضحياً 

لدينه وأمته، وخلد يزيد، فكيف خلده؟!
وعليـــه، يبـــدو أن العناويـــن التقليديـــة التـــي 
قـــد نستشـــفها ونوظفهـــا للاحتفـــاء بالذكـــرى 
الســـنوية للشـــهيد عبـــدا� المدنـــي هـــي مـــن 
ا�نســـان،  المدنـــي  عبـــدا�  الشـــهيد  قبيـــل: 
الشـــهيد عبـــدا� المدنـــي الداعـــي إلى ســـبيل 
الحـــق بالحكمـــة والموعظة الحســـنة، الشـــهيد 
عبـــدا�  الشـــهيد  المعلـــم،  المدنـــي  عبـــدا� 
المدنـــي الصحافـــي المدافع عن حقـــوق الناس 
هـــذه  مـــن  أيـــاً  أن  والحقيقـــة  والمظلوميـــن. 
العناوين لا يمكنه أن يختصر ســـيرة هذا الشهيد 
الحي، وأن أيـــاً منها لن يجعل زاوية القراءة لهذه 
الشـــخصية "عادلة" في أقل تقدير. هـــل يبدو أننا 
بصدد محاولة إعادة إنتاج سيرة ومواقف الشهيد 
عبـــدا� المدني في الواقع البحريني من جديد؟ 
أو هـــل يبدو أننا بصدد التـــورط من باب المبالغة 
فـــي الاحتفال باعتماد لغة "إنشـــائية". لا، فالرجل 

هـــو ذاته، لكن أحـــداً – وهي كلمـــة للتاريخ – لم 
ينصفه، حياً، أو ميتاً.

كيف نفهم الشهيد؟

لقـــد كان للجريمـــة الوحشـــية التـــي اقترفتهـــا 
يـــد الظلـــم والخيانـــة في الســـابع والعشـــرين من 
شـــهر ذي القعدة العـــام ١٣٩٦هـ الموافق للتاســـع 
تســـلط  أن  ١٩٧٦م،  العـــام  نوفمبـــر  مـــن  عشـــر 
الضـــوء علـــى مظلوميـــة هـــذا الشـــهيد، وتاريخـــه 
ا�سلامي الجهادي الذي أفناه في الدفاع عن دينه 
ومعتقداتـــه وأبنـــاء وطنـــه فـــي كل مدينـــة وقرية. 
لكـــن هـــذه الجريمـــة أيضاً، لـــم تعطنا ولـــم تعطِ 
البحرين كلهـــا الفرصة الكافية للقـــرب مما أنتجه 
هـــذا الرجل، لا بصفته شـــهيداً لم ترحمـــه يد الغدر 
فـــي واحدة من أقســـى الجرائم التي شـــهدها هذا 
الوطن العزيز، بل بصفته عبدا� المدني النائب 
البرلمانـــي والصحافي والمحلل السياســـي الذي 

قدم للبحرين الكثير، علماً وكلمة وعملاً.
لا تـــزال ذاكـــرة الذيـــن عاصروا الشـــهيد عبدا� 
المدني تســـتذكر مشيته المتواضعة وهو يقطع 
الطريـــق على رجليـــه في قريتـــه؟! لا تزال تســـتذكر 
أياديـــه البيضـــاء وعمله الدؤوب في ســـبيل خدمة 
دينـــه وأبنـــاء البحريـــن كافـــة. هـــل نحتـــاج لتعـــداد 
أعماله ومنجزاته وإســـهاماته في تأســـيس اللجان 
والخيريـــة  ا�ســـلامية  والهيئـــات  والجمعيـــات 
وا�نســـانية والتنمويـــة واYهليـــة، أو لعلنا نســـلط 
اYضواء على العام ١٩٧٣م لنتعرف إلى الشـــهيد 
الصحافي إذ يشـــرع في تأســـيس مجلـــة المواقف 
اYســـبوعية ليقدم نموذجاً من العمل ا�ســـلامي 
القـــادر علـــى مجـــاراة أداوت اليـــوم تقنيـــة وإبداعـــاً 
وحجـــة، أو لعلـــه مـــن المهـــم فعـــلاً أن نعـــود لمـــا 
خطته يدا الشـــهيد من مقـــالات وتقارير صحافية لا 

تزال كلماتها حية، لم تنته. 

نموذج لمجــاراة الحاضــر وا4نتــاج
فيــه ضمــــن إطــــار الشريعـــة

التاريخ لا يخلد دعاة الشر إلا بوصفهم نماذج صارخة للظلم والقهر
البحرين لم تنصف المدني النائب البرلماني والصحافي والمحلل السياسي

بشاعة اغتيال الشهيد برهنت على ما كان يمثله للملحدين من تهديد 

من هو الشهيد المدني؟

هو الشــــيخ عبدا� بن العلامة الشــــيخ محمد علي بن الحاج حســــن بن الحاج محمد علي المدني البحراني، المولود في العام ١٣٥٨هـ 
الموافــــق ١٩٣٩م، وكان مولــــده فــــي جدحفــــص ببيت جــــده Yمه العلامة الشــــيخ أحمد بــــن عبدالرضا آل حــــرز، أفقه علماء عصــــره.. توفي 
عنــــه والــــده وهو في الســــابعة من عمــــره، وعاش مع والدتــــه وخالته في بيت الشــــيخ أحمد آل حــــرز، وتعلم القرآن الكريــــم وحفظه، كما 
تعلم أساســــيات الفقه والشــــريعة ا�ســــلامية، وثابر في تحصيل العلم منذ نعومة أظفاره، كما كان يواصل دراسته النظامية بمدرسة 

الخميس، واشتغل فترة من حياته بوزارة الصحة (مستشفى النعيم الحكومي). 

درس الشهيد الشيخ عبدا� المدني عند العديد من علماء عصره مثل العلامة الفقيه الشيخ باقر العصفور، واYستاذ عبدالرسول 
التاجر، وكان يشــــترك في أنشــــطة اYندية الثقافية والرياضية، كما اشــــترك في تأســــيس بعض اYندية في منطقة العاصمة، وظهرت 
مهاراتــــه مبكــــرا في الكتابة اYدبيــــة والخطابة وفي المجالات السياســــية والدينية والاجتماعية، وكان صاحب علاقات اجتماعية واســــعة 
بطــــول البحريــــن وعرضها، وعرف عنه حبه لمســــاعدة النــــاس والوقوف معهــــم وخاصة الضعفاء والفقراء، اYمر الذي أكســــبه شــــعبية 

واسعة انعكست على ترشيح الناس له في الانتخابات فيما بعد وأحرز المركز الثالث في عدد اYصوات.  
تزوج الشــــهيد بكريمة الســــيد هاشم بن السيد حســــين بن السيد نور الدين آل شــــرف في العام ١٩٦٥ وكان زواجه وزواج أخيه العلامة 
الشيخ سليمان المدني في ليلة واحدة، وكان زفافهما من مدرسة الشيخ داوود بن شافيز بجدحفص، وأثمر زواج الشيخ عبدا� المدني 

ا عند استشهاده بنت عمرها ١٠ سنوات، وأصغرهم سنا بنت عمرها سنتان.   عن أربعة أولاد وثلاث بنات، كان أكبرهم سنًّ

ترك عبدا� المدني إرثًا غزيرًا يستحق الاهتمام

الشهيـــد الحـــي...

"لكـن مـا رأيكـم فـي أن أطالب 
المتناثرة  البشـرية  الحيوانـات  برعاية 
فـي الريـف، فلعلهـا تجلـب البهجـة 
للسـواح والزائريـن.. وأوجه نـداء إلى 
كل مـن لديه رحمة وشـفقة الحيوان 
أن يعمـل لانتشـال الحيـوان المماثل 
له من أبناء الريف من الجهل بإنشـاء 
المـدارس والمعاهـد العلميـة، ومـن 
المسـتوصفات  بإنشـاء  المرضـى 

والمستشفيات".

الشهيد عبدا� المدني 

"أخـــي عبـــدا�، مـــا كنـــت أود أن أقـــف هذا 
الموقـــف في يوم يكون فيـــه التأبين لك، وإن 
كنت لا أأســـى على قتلك، ولا أحـــزن لذهابك، 
فالموقف ليس موقف أسى، وإنما هو موقف 
فخـــر، وليـــس موقـــف حـــزن، وإنمـــا هـــو موقف 
تصميم وعمل، وهل أأســـى أن يرفع ا� درجة 
أخـــي حتـــى يقف مـــع اEســـلاف الطاهرين من 
اEنبيـــاء والصديقين والشـــهداء والصالحين، 
وهـــل أحـــزن أن يكون أخـــي علما مـــن معالم 
طريـــق النبوة، فهذا هو ديـــدن الدعاة إلى ا�، 
أكثـــر مـــن مئة ألف مـــن اEنبياء قـــل منهم من 
مات على فراشـــه، كلهم تجـــرع الموت الزؤام 
بيـــد الضالين، ومـــا مدوا إلى قاتليهـــم يدًا تريد 

الفتك".

العلامة المدني (قدس سره)

"لم أكن قبل العشرين من شهر نوفمبر من 
العام ١٩٧٦ أعرف شـــيئا عن لفظة "شـــيوعية". 
ولكـــن، وفي ذلـــك التاريخ أي قبـــل ثلاثة عقود 
ونصـــف، أفقنا، بل أفاقـــت البحريـــن كلها على 
وقـــع خبر كريـــه صادم للمشـــاعر ا`نســـانية هو 
مصرع الشـــهيد الشـــيخ عبـــدا� المدني على 
أيـــدي الشـــيوعيين الذيـــن اختطفوه مـــن بيته 
تحت تهديد الســـلاح النـــاري، وانطلقـــوا به إلى 
أحراش بر ســـار ليعقدوا لـــه محاكمة جبانة تدل 
على خســـتهم، هم فيها الخصم والحكم، ثم 
بعـــد أن أعجزهم ببيانـــه وقوة حجته لـــم يجدوا 
إلا الحراب والســـكاكين و"الســـونكي" ردا على 
ما يقـــول وما يكتب، وكأن الخطـــف يصنع رأيًا، 
أو أن ا`رهـــاب يكســـر قلمًا حـــرh شـــريفg، أو ترويع 

اjمنين هو وسيلة لiقناع".
ا$ستاذ حسن المدني 



عبدا� المدني    . . .    الشهيد الحي
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أصداء فاجعة استشهاد المدني: 

فزعة بحرينية... سواد واستنكار 
ودمــــوع وألــــم وحســـــرة 

أصغر "النواب" سنًّا... وصاحب أول مجلّة
في العام ١٩٧٣ فاز الشـــهيد الشـــيخ عبدا� المدني في انتخابات المجلس التأسيســـي الذي صاغ دســـتور دولة البحرين، وانتخب عن 
منطقـــة الريف الشـــمالي (الدائرة الانتخابية الرابعة عشـــرة)، بعدها انتخب عـــن نفس الدائرة Yول مجلس وطني فـــي تاريخ البحرين، وكان 
هو أصغر عضو في المجلس الوطني ســـنا، وصوت له اYعضاء ليكون أمين ســـر المجلس الوطني.  وفي شـــهر ســـبتمر من العام ١٩٧٣ 
أســـس الشـــهيد أول مجلة تصدر بعد اســـتقلال دولة البحرين، وهي مجلة المواقف اYســـبوعية وصار للمجلة الجديدة شأن كبير إذ نافست 
الصحف القديمة الموجودة قبلها كصدى اYسبوع واYضواء، وتقدمت عليهما بما تطرحه من موضوعات إصلاحية جريئة، وقضايا ثقافية 
واجتماعية جادة، وقد أوقفت السلطات مجلة المواقف عدة مرات بسبب جرأة بعض الموضوعات فيها، لكنها عاودت الصدور بعد ذلك. 

بـاء حادث الاغتيال البشـع بإدانة المسـؤولين في الدولـة وجميع القوى الوطنية والسياسـية في البحرين واسـتنكارها با4جمـاع (عدا بعض 
تشـكيلات اليسـار)، ولم تتخلف جهة ولا تيار عن ا4دانة وإعلان موقفه الصريح من الحادث الذي روع البحرينيين حتى بعض التيارات اليسـارية التي 
ناصبت الشـيخ عبدا� المدني العداء طوال حياته، واتهمت بعد ذلك بقتله سارعت هي ا$خرى بإصدار بيانات ا4دانة والاستنكار والشجب، ولعل 

مصرع المدني هو الحادث الوحيد الذي وحد كل الخصوم حول قضية واحدة طوال العقود الثلاثة المنصرمة. 
وقد استنكر رؤساء وأعضاء النوادي الثقافية والرياضية والجمعيات في البحرين الجريمة النكراء في بيانات مكتوبة أو في مقالات أو إعلانات 

نشرت في الصحف. 
وقد أقيمت مراسم الفاتحة على روحه بمدرسة الشيخ داوود بن شافيز في جدحفص وبعد انتهائها أقيمت الفاتحة في كل أنحاء البحرين

وقد اهتم ا$مير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بالحادث وزار جدحفص والتقى ا$هالي هناك مؤكدا أن أجهزة ا$من 
تبذل قصارى جهدها لضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، كما زار جدحفص رئيس الوزراء صاحب السـمو الشـيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي 
العهد آنذاك الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفة، والتقوا أفرادًا من عائلة المدني، وعقد اجتماع مسـتعجل للمجلس في الرفاع بعد اسـتقبال سمو 
ا$مير وفدًا من أهالي جدحفص. وقد عرض الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة نتائج التحقيق في قضية مصرع المدني على اجتماع مجلس الوزراء. 
واستنكر علماء الدين في البحرين الحادث، كما استنكره رؤساء تحرير الصحف المحلية والصحافيون والكتاب والمثقفون وكل شرائح الشعب. 

العلامة المدني (قده): 
الشيوعيون 
لا يجدون وسيلة 
إلا ا5رهاب

وضمـــن حفـــل التأبيـــن، ألقـــى المرحـــوم العلامة 
الشـــيخ ســـليمان المدني (قده) كلمة أعـــرب فيها عن 
عدم اســـتغرابه لقيام الشـــيوعيين بقتل أخيـــه، وقال: 
"لقـــد أبصرت بعيني مـــن فظائع الشـــيوعيين في غير 
هـــذه البلـــد أن أفنوا قرى بكاملها.. أنا أيهـــا ا�خوة.. أنا يا 
أخي عبدا� قد شـــهدت مذبحة كركـــوك في العراق، 
ورأيـــت اYطفـــال مبقرة بطونهـــا، ورأيـــت الحوامل وقد 
شـــققت أرحامها، ورأيت الرجال وقد قطعت رؤوســـها.. 
أنـــا يا أخي يا عبـــدا� لا أعجب أن يقتلك الشـــيوعيون، 
فالشيوعيون لا يجدون وسيلة إلا ا�رهاب"... "أنا يا أخي 
يا عبدا� قد شـــهدت مجزرة الموصـــل، ورأيت ما فعل 

الشيوعيون فيها". 
وتحـــدى العلامة المدني كل من أخذ من فلســـفة 
الشـــيوعيين وإن لـــم يكن شـــيوعيًا أن يقنع الشـــعب 
الذي يعيـــش فيه عن طريق غير طريـــق ا�كراه، وتحدى 
حـــكام روســـيا أن يرفعـــوا ا�كـــراه عن شـــعوبهم، كما 
تحدى جواسيس الاتحاد السوفييتي في البحرين وفي 
كل بلاد ا�ســـلام أن تعلن دولتهم هنـــاك بأنها تطلق 
الحريـــة للنـــاس فيمـــا يختـــارون وفيمـــا يقـــرؤون وفيمـــا 
يتعلمون، وكرر تحديه لجواسيس الاتحاد السوفييتي 
والصيـــن في البحريـــن وفي كل بلدان المســـلمين أن 

تفتـــح دولتهـــم أبوابهـــا على الثقافـــة والفكر ثـــم لتُرنِا 
تقبـــل تلك الشـــعوب لهـــذه الفكـــرة ولهـــذه العقيدة 

والمبدأ.
وقد عاهـــد العلامـــة المدني (قـــده) ا� والجماهير 
المؤمنة أن يســـير على درب الشهيد ذاته، وعلى الخط 

نفسه، وفي الطريق نفسه.
وقـــال: "لقـــد كنـــا نحـــاول جهدنـــا أنـــا وأنـــت وغيرنـــا 
مـــن المؤمنيـــن أن نكشـــف هـــؤلاء المارقين لشـــعب 
البحريـــن، غير أن الدعايات المضللـــة كانت تحول دون 
ذلك فاستطعت وحدك أنت أن تعريهم مما يلبسون 

على الناس".
وتســـاءل: "كانـــوا ينـــادون بالديمقراطيـــة وأنهـــم 
يطلبون الحرية الفكرية فإذا كانوا صادقين فلماذا لم 

يردوا عليك بالقول؟ ولماذا لجؤوا إلى السيف؟". 
وكرر عدم استغرابه من "أن يكون الملحدون، وهم 
شـــر من المشـــركين، من أشـــد من يتمســـك با�رهاب 
وممن يفرح للفتك بالناس". وقال: "منذ اYيام القديمة 
ما لجأ الملحدون والمشركون إلا إلى السيف... وعندما 
جاء ا�ســـلام فـــي مكة وعجز المشـــركون عن مقاومة 
حجتـــه، إنمـــا لجـــؤوا إلـــى الســـيف والضغـــط والتهديد 

وإلى القتل والتعذيب في المسلمين اYوائل".

دمـــاء هـــذا الشـــهيد ســـاخنة إلى 
اليـــوم، حرارتهـــا في ما تركـــه فينا من 
إرث ومعرفة وعمل، في ما سطرته يداه من مقالات 
وآراء ومعالجـــات طالـــت جـــل الملفـــات الوطنيـــة 
الشـــائكة. في ما قدمه من مواقف وطنية سطرت 
أســـمى صور الدفاع عن المظلومين والمحرومين 
مـــن أبنـــاء هـــذا الوطن. فـــي مـــا ترجمه مـــن كفاح 
وعمل دؤوب للحفاظ على بيضة ا�سلام ومقارعة 
أعداء شرعة الســـماء بالحجة والموعظة الحسنة. 
واخيـــراً، بمـــا كان عليـــه الشـــهيد عبـــدا� المدنـــي 
مـــن انســـانية ومعرفـــة وأخـــلاق وتواضـــع اجتمعت 
فيـــه لتصنـــع للبحرين شـــخصية فريدة مـــن نوعها، 
شـــخصية كانـــت – ولا تـــزال – من أبرز الشـــخصيات 

التي عرفها تاريخ البحرين الحديث. 
لقد قدم شـــهيدنا الحي نموذجـــاً فريداً للعمل 
ا�ســـلامي المضطلـــع علـــى الحاضـــر باحتياجاتـــه 
مجاراتـــه  علـــى  والقـــادر  وتفصيلاتـــه،  وتعقيداتـــه 
وا�نتـــاج فيـــه دون الخـــروج علـــى مـــا أقرتـــه الشـــرعة 
الســـماوية المقدســـة من واجبات أو مســـؤوليات. 
ولقد كانـــت مجمل اســـهاماته الدينيـــة والوطنية 
الصـــورة الحقيقـــة لمـــا يؤمـــل فـــي المؤسســـات 
ا�ســـلامية من عمـــل وإنتـــاج. ولعل فرادة الشـــهيد 
فـــي التوفيق بيـــن كل ذلك، هي الســـبب الرئيس 
الظـــلام  قـــوى  مـــن  المســـتهدف  يكـــون  أن  فـــي 
وا�لحـــاد التي لم تســـتطع مقارعـــة الحجة بالحجة 
والكلمة بالكلمة، فعادت لتحكم بشريعة الغاب 
لتغتال الشـــهيد عبدا� المدني بشـــناعة وقسوة 
برهنـــت مـــا كان يمثلـــه لها مـــن تهديـــد لقواعدها 
ولامتداداتها في الشـــارع البحريني الذي كان عنده 
مـــن المناعـــة والوعـــي الديني والسياســـي ما فاق 
توقعاتهـــم. يقـــول الشـــهيد عبـــدا� المدني في 
واحدة من اهـــم مقالاته الناقدة للتيـــارات ا�لحادية 
وطنيـــون  بضاعتهـــم..  هـــي  "تلـــك  والشـــيوعية: 
شـــرفاء، أصحـــاب مبـــادئ... كوكبـــة مـــن اYلفـــاظ 
واYلقـــاب يغدقونها على أنفســـهم بدون حســـاب 
علهـــا تزيـــل النقص الـــذي يشـــعرون بوجـــوده في 
كيانهـــم. تلـــك هـــي بضاعتهـــم.. إغراق أنفســـهم 
المريضة بكل ألفاظ الشـــرف والخلـــود والتقدمية، 
بالرجعيـــة  فلكهـــم  فـــي  يســـير  لا  مـــن  ونعـــت 
وا�مبرياليـــة والعمالـــة للغرب وYمريـــكا (...) فتلك 
هـــي حقيقتهـــم.. عرفهـــم المواطـــن العربي في 
البحريـــن وفي الخليج العربي وفي كل قطر عربي، 
كشـــفهم وعراهم علـــى حقيقتهم، وعـــرف فيهم 
عدواً ل�ســـلام، عـــدواً لـــكل الملل الخيـــرة.. عرفهم 
ملحدين، شـــيوعيين، ماركسيين ســـفاكين، أعداء 
ا� وأعداء الشعوب مهما تستروا بالبراقع وتفننوا 

في أسماء الجبهات".

قضايا الشهيد

لقد كان الشـــهيد عبـــدا� المدنـــي في مجلة 
المواقـــف وفـــي البرلمـــان البحرينـــي وفـــي كافـــة 
المواقـــع التـــي كان فيهـــا منبـــراً حـــراً وقلمـــاً صادقاً 
تكبـــر  أن  دون  حالـــت  خالصـــة  اســـلامية  ودعـــوة 
شـــوكة قوى ا�لحاد أو أن تستطيع التغلغل داخل 
المجتمع البحريني المســـلم، ولقد كانت مواقفه 
الوطنية - خصوصاً موقفه من قانون امن الدولة 
– دلالة واضحة على ما كان يكنه Yبناء وطنه من 

محبـــة واهتمـــام، وهو ما صيـــره في تلـــك الفترة - 
رغـــم صغر ســـنه – رمزاً مـــن رموز العمل ا�ســـلامي 
الخالـــص البعيد عـــن تغليب المصالـــح الفئوية أو 
الخاصـــة، ولقد عزز ذلك - بشـــهادة مـــن عاصروه - 
استقراؤه الدائم �راء وتطلعات المحيطين به في 
شـــتى الموضوعات والملفات الوطنيـــة، وايمانه 
الدائم بأهمية ترسيخ مفهوم المشاركة الشعبية 

في صنع القرار.
لقد قدم الشـــهيد عبـــدا� المدني أرق وأصدق 
وأقـــوى صـــور الدفاع عـــن المواطـــن البحريني في 
القرى المهمشة والمسحوقة والمليئة بالطبقات 
الفقيرة والمحرومة، ولم يتوقف في أي لحظة من 
لحظـــات حياته عن ا�صرار علـــى مطالباته بتحقيق 
مواطنـــة حقيقيـــة Yبنـــاء هـــذه القرى عبـــر تكريس 
اهتمام الدولة ببناء المـــدارس والمعاهد العلمية 
وتوفير الخدمات الصحية الضرورية وتكريس مبادئ 
المســـاواة. ولعل من اهـــم تميزت بـــه المعالجات 
التي قدمها الشهيد سواء في خطاباته البرلمانية 
أو عبـــر مقالاتـــه اYســـبوعية فـــي مجلـــة المواقـــف 
هي قدرتـــه على تقديم معايشـــة حقيقية Yوضاع 
القـــرى البحرينيـــة واحتياجاتهـــا وا�همـــال المتعمد 
للارتقـــاء بهـــا فـــي مختلـــف القطاعـــات التعليمية 
والصحية والخدمية، وكان لمعايشـــة الشهيد هذا 
الواقع وعمله الدؤوب من خلال اللجان والانشـــطة 
الاهليـــة دوره في أن يكون قريباً مـــن اوجاع الفقراء 
فـــي القـــرى وتطلعاتهم وطموحاتهـــم. نزيد على 
ذلـــك ما تميز به الشـــهيد من قـــدرة خطابية مميزة، 
ورهافة حـــس وذائقية في اختيار الخطب الحجاجية 

المنطقية أحياناً، والتهكمية أحياناً اخرى. 
المنتقديـــن  بعـــض  علـــى  رداً  الشـــهيد  يقـــول 
لخروجـــه  تبعـــاً  للبرلمـــان  لوصولـــه  شـــخصياً  لـــه 
مـــن قرية وأنه أقـــل من أن يكـــون نائبـــاً: "صدقتهم 
Yنـــي أنا الجاهـــل، وهـــم الدارســـون... صدقتهم أنا 
الفقيـــر، وهـــم الموســـرون.. نعـــم صدقتهـــم، فلم 
أطالـــب علـــى ســـبيل المثـــال بإدخـــال أبنائـــي في 

شـــرف الخدمـــة العســـكرية، ولـــم أطالـــب بتســـنم 
مراكـــز مرموقة فـــي الدوائر والـــوزارات كغيرهم من 
المواطنين Yني اســـتكثر ذلك على نفســـي كما 
هم يســـتكثرون عليّ.. ولاني قرأت فـــي التاريخ بأن 
طبقـــة الفلاحيـــن لا يرقـــون إلـــى طبقة الفرســـان. 
لكـــن مـــا رأيكم فـــي أن أطالـــب برعايـــة الحيوانات 
البشرية المتناثرة في الريف، فلعلها تجلب البهجة 
للســـواح والزائريـــن.. وأوجه نداء إلـــى كل من لديه 
رحمة وشـــفقة الحيوان أن يعمل لانتشال الحيوان 
المماثـــل لـــه من أبنـــاء الريف مـــن الجهل بإنشـــاء 
المرضـــى  ومـــن  العلميـــة،  والمعاهـــد  المـــدارس 

بإنشاء المستوصفات والمستشفيات". 
ويضيـــف: "مـــا رأيكـــم لـــو اعتبرنـــا الريـــف حديقة 
ا�ســـنة  الميـــاه  بـــردم  فنادينـــا  موســـعة  حيـــوان 
مـــن  وتنظيفهـــا  الشـــوارع  وشـــق  والمســـتنقعات 
والقـــرى  الصحيـــة  المنـــازل  وتشـــييد  القـــاذورات، 
الحديثـــة فيهـــا. مـــا رأيكم أن ننـــادي بمســـاواة أبناء 
الريف مع (اYجانب) القاطنين في الريف في القرى 
التجاريـــة النموذجيـــة، ليس في كل شـــيء، فقط 
نســـقيهم من المـــاء الذي يشـــربون منـــه ليس إلا. 
(...) نعـــم صبرت علـــى (القناعة، والتقشـــف) أو قل 
صبـــرت علـــى الثالـــوث البغيـــض (الفقـــر والجهـــل 
والمرض).. ولكنني أخشـــى أن لا يمتد صبري على 
الاســـتهانة بقيمـــي وأخلاقـــي واعرافـــي العريقـــة.. 
نعـــم صبـــرت علـــى الجهـــل، ولكنـــي أخشـــى أن لا 
أصبـــر عندما يربـــى ابنـــي وابنتي على غيـــر أخلاقي 
وأعرافـــي.. صبرت علـــى المرض، ولكن قـــد لا أصبر 

على امتهان كرامتي باسم التطبيب والعلاج". 
 " كفروا   بكل   شـــيء   Yن   الفقر   كافر  (...)  العامل،  
 الفـــلاح،   الموظـــف،   الكاســـب،   أصحـــاب   الدخـــل  
 المحـــدود،   كيـــف   نطالبهـــم   بـــأن   يؤمنـــوا   بالحيـــاة  
 الديمقراطية   قبل   أن   نوفر   لهم   أبســـط   مستلزمات  
 المعيشة   الضرورية؟  (...)  ولكن   الشيء   الملموس  
 أن   ما   أعطته   الدولة   باليمين   أخذه   بالشـــمال   ســـوء  
 التطبيـــق   والجشـــع. وإلا،   فأين   عمل   دائـــرة   التموين  
 مـــن   ظاهـــرة   اختفـــاء   اYطعمـــة   المنخفضـــة   مـــن  
 اYسواق   إذا   ما   طلبها   المواطن   بالسعر   المعلن؟".

لقـــد قدمـــت تجربـــة الشـــهيد عبـــدا� المدني 
اضاءة تاريخية مهمة في تاريخ البحرين السياســـي 
خـــلال القـــرن الماضـــي، ولـــم يتحصـــل ا�رث الـــذي 
يســـتحقه،  الـــذي  الاهتمـــام  علـــى  شـــهيدنا  تركـــه 
وهـــو ما يتطلـــب من جميـــع المعنيين ســـواء في 
لهـــذه  الالتفـــات  اYهليـــة  أو  الحكوميـــة  الجهـــات 
التجربة وغزارتها، والمبـــادرة لجمع ا�رث الذي قدمه 
شـــهيدنا في شـــتى المواقع التـــي كان فيها على 
المســـتويين الشـــعبي والرســـمي. وهـــو أقـــل مـــا 
يمكن أن نقدمه لشـــهيدنا الحي من وفاء ومحبة، 
وهـــو الـــذي قـــدم حياتـــه ودمه فـــي ســـبيل كرامتنا 

اليوم وغداً.
((ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ا� أمواتاً، 

بل أحياء عند ربهم يرزقون)).



عكست إسهاماته الدينية والوطنية الصورة الحقيقة 
لما يؤمل في المؤسسات ا�سلامية من عمل وإنتاج
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وكتب اYســـتاذ محمود المردي مؤســـس جريدتـــي اYضواء وأخبار الخليج تحـــت عنوان "دمعة": 
"إذن لقـــد مـــات عبـــدا� المدني.. مـــات الزميل التقي الـــورع المســـالم، الوديع، الـــذي كنا نضرب 
المثـــل بهدوئه ودماثـــة خلقه وصلابة عقيدته، وتعففه عن لغو الحديـــث، وترفعه عن ترف الحياة، 
ومتاع الدنيا سعيا وحبا في متاع ا�خرة، ولمتاع ا�خرة خير وأبقى.. اغتالته يد الشر وا�ثم، وغدرت به 
قوى البغي والعدوان، اســـتلت منه أنفاس الحياة الوديعة ا�منة التي كان يعيشها، أيدي عصابة 
مجرمة غاشـــمة، عجـــزت أن تنال من صلابة عقيدته، ومتانة تمســـكه بمبدئه، فلجأت إلى أســـلوب 
الحيوانات المفترســـة.. أسلوب شريعة الغاب، فاغتالته بأبشع ما يمكن أن يلجأ إليه القتلة العتاة 

من عنف وضراوة...". 

وجاءت افتتاحية اYســـتاذ علي ســـيار في صدى اYســـبوع تحت عنوان "أكبر من الحزن" ومما جاء فيها: "...Yول 
مرة في تاريخ الخليج كله - وليس البحرين- يســـتدرج صحافي خارج بيته وهو يحزم حقائبه اســـتعدادا للسفر إلى 
أرض الرسول.. ثم لتحفر السكاكين جسمه بينما يداه مغلولتان.. وبينما جسده عار إلا من الجلد..! لقد كان لقاء 
قاسيا مع الموت.. كان لقاء بدون موعد.. ولهذا كانت فجيعتنا كبيرة.. كبيرة كجبل الدخان الموحش الحزين".

ويضيـــف: "لكـــن يعزينا أنـــه واجه الموت بذات القدر من الشـــجاعة التـــي كان يواجه بها الحقيقـــة عندما كان 
جســـدا نابضـــا بالحيـــاة". وختم بالقول: "لن نتعب من الوقـــوف على أرجلنا حتى يطلع علينـــا غدا من بين أغصان 
النخيل العطشـــى أو من وراء اYفق الحزين فتى آخر يحمل المشـــعل من بعدك ليضـــيء الطريق لبحرين الغد.. 

بحرين الحب والتسامح.. وليزرع اYرض أملا أخضر وزهرة ندية طرية".

وقال اYســـتاذ خليفة حســـن قاســـم في جريـــدة أخبار الخليج: "...أي يـــد آثمة امتدت في الظـــلام لاغتيال هذا 
الرجـــل؟ بـــل أي عقـــل وأي قلب لذلك ا�ثـــم المجرم الذي طعن الصفـــاء والمودة ودماثة الخلق في شـــخص 
المغدور به؟"، وأضاف: "إن إنسانا كعبدا� لا يمكن أن يكون له عدو على وجه البسيطة أبدا، Yنه كما عهدناه 
كان صديقا للجميع، مخلصا مع الجميع، محبا حتى للذين يخالفونه الرأي... فكان يدفع الحجة بالحجة، ويأتي 
لكل ســـؤال بجواب، ولكل مســـألة بحل، دون أن يحرج الطرف ا�خر الذي يعارضه، ودون أن يســـمعه ما يكره، 
حتـــى أننـــي Yعجب أن يولد مثل هـــذا الرجل في زمان كزماننا هذا. فكيف حدث له مـــا حدث؟ ولم هو بالذات؟ 

هل Yنه كان صديقا للجميع إلا الشيطان؟ أظن ذلك.. وأظن أن الشيطان نادم على هذه الفعلة ا�ن". 

وكتب الصحافي محمد العزب موســـى: "العجـــب كل العجب أن يلقى 
هـــذا الرجـــل المؤمن المســـالم الوديع هـــذه الميتة العنيفة التـــي هي أبعد 
مـــا تكون تصورا بالنســـبة له. ولكنها مرتبة شـــهادة ينالها عبدا� المدني.. 
شـــهادة كتبت لـــه بعد أن تعشـــى ونـــام بين أطفالـــه الصغار علـــى أمل أن 

يتوجـــه فـــي اليـــوم التالي لحج بيـــت ا�.. فيالها مـــن مرتبة عليـــا ينالها عند 
ا�. أما تلك الجريمة النكراء – التي لا ســـابقة لها في تاريخ هذا البلد الوادع 
اYميـــن- فلن تمر دون عقاب رادع يزلزل قلوب المجرمين ويعيد اYمن والثقة 

إلى النفوس".

الشيخ الجمري (رحمه ا�): 
يــد الخيانــة 

وا5لحــــــــــــاد
امتــدت للمدنـي 

محمود المردي: 
القتلة لجأوا إلى أسلوب الحيوانات المفترسة 

علي سيار: 
فجيعتنا كبيرة كجبل الدخان الموحش الحزين

محمد العزب موسى: 
جريمة لا سابقة لها في البحرين 

خليفة قاسم: 
طعن الصفاء والمودة ودماثة الخلق

الجريمة اIثمة

استشـــهد الشـــيخ عبدا� المدني ليلـــة الجمعة ١٩ نوفمبـــر ١٩٧٦؛ إذ اختطف من منزله وكان بيـــن عياله وزوجته في 
الســـاعة ١١:٣٠ ليـــلاً من قبل ثلاثة مســـلحين بأســـلحة نارية، وكان عازما على الســـفر في صباح اليـــوم التالي Yداء فريضة 
الحج، اقتاده القتلة عنوة تحت تهديد السلاح إلى منطقة بر سار، وهي منطقة غير مأهولة بالسكان آنذاك، وطعنوه ١٨ 
طعنة في قلبه ورئتيه وكبده وأنحاء متفرقة من جسمه، بعد أن جادلوه حول كتاباته ومواقفه في المجلس الوطني، 
وموقفـــه مـــن قانون أمن الدولـــة الذي أعلن رفضه لـــه جملة وتفصيلا وكتب ذلـــك صراحة في مجلتـــه (المواقف)، ولما 

أعجزهم ببيانه وحجته أبلغوه بقرار قتله، وشـــرعوا في جريمتهم، ثم ألقوه في تلك المنطقة النائية وفروا هاربين، وقد 
تكشفت خيوط الجريمة التي اهتزت لها البحرين في أقل من ٤٨ ساعة، وقبض على الجناة وجميعهم من الملحدين 
المتطرفيـــن الموتوريـــن وهم ثلاثة متهميـــن، اثنان من قرية أبوصيبع، والثالث من قريـــة الديه، كما ألقي القبض على 
متهميْـــن آخريـْــن قدمـــا للمحاكمة بتهمـــة التحريض على القتل، وقـــد اعترف المتهمـــون الثلاثـــة اYول بجريمتهم تلك 
وصـــوروا كيفيـــة ارتكابهـــا بالتفصيل في مـــكان الحـــادث، وقد تمـــت محاكمتهم بصورة علنية ســـمح فيهـــا للصحافة 
وا�علام والجمهور بحضور المحاكمة، وكان أفراد عائلة المدني يتقدمهم العلامة الشيخ سليمان المدني في مقدمة 
الحضـــور، وقـــد حكمت عليهم المحكمـــة با�عدام رميا بالرصاص وقـــد نفذ الحكم، وهي أول مـــرة يحكم فيها با�عدام 

رسميا في البحرين جراء ما اقترفوه. 

وألقــــى المرحــــوم الشــــيخ عبداYميــــر الجمــــري كلمــــة 
تأبينيــــة قــــال فيهــــا: "إن شــــهيدنا العظيــــم قد كتــــب بدمه 
الزكــــي الطاهــــر صفحــــة مــــن صفحــــات شــــهداء المبــــدأ 
والعقيــــدة، وقــــدم صــــورة صادقة حية ل�نســــان الرســــالي 
الصامــــد الــــذي يــــرى الحيــــاة هــــي العقيــــدة والعقيدة هي 
الحياة". وتكلم الشــــيخ الجمري عن علاقته بالشــــهيد أيام 
كانا زميلين وصديقين في كلية الفقه في النجف اYشرف 
وفــــي المجلــــس الوطني الســــابق، وقــــال: "عرفتــــه مؤمنا 
إيجابيا، نقي الســــلوك، هادئ النفس، طاهر الضمير كثير 
الطموح، وطنيا صادقا، مسلما عقائديا، مخلصا لمبادئه، 
جم ا�داب عالي اYخلاق، كثير التواضع.. وإن فقده لخسارة 

عامة وفادحة جدا للدين، للشعب، للوطن". 
ثــــم حيى الشــــيخ الجمــــري النفــــس الصامــــدة الصلبة 
والتضحيــــة مــــن أجــــل الحــــق والمصــــرع الحــــر الكريــــم في 
ســــبيل القيم والكرامة والشرف والرســــالة الخالدة، مكبرا 
تلك الرســــالة التي استشــــهد من أجلها عبــــدا� المدني، 
والغايــــة التي من أجلها مات، ذاكــــرا أن "هذا القلب الكبير 
آثر أن يتمزق بسكاكين الغدر من أجل رسالة ا�، وتلذذت 
نفــــس المدنــــي با�زهــــاق فــــي ســــبيل ا�، وذاق جســــده 

أقسى أنواع التعذيب على حساب تلك الرسالة".
ثــــم يقول: "إيــــه يــــا رســــالة ا�، حدثيني كيف ســــالت 
تلك الدمــــاء الطاهــــرة البريئة على الرمــــال؟ وكيف مثلت 
أيدي الجبناء الخاســــئين بذلك الجسد الغض الرقيق؟" ثم 
يستنطق جحافل الحجاج: "ألم يكن الشهيد قد قرر السفر 
بكل شــــوق وحرارة؟ ماذا حــــدث؟ أبهذه اللغــــة تردين علي 
فتقولين: إن يــــد الخيانة وا�لحاد قد امتدت إليه في ظلام 
الليــــل وفي صورة وحشــــية رهيبــــة وبضعته بســــكاكينها 

الجبانة؟". 
وأضــــاف: "لقــــد استشــــهد المدنــــي رحمه ا� ليرســــم 
عملاقــــا،  شــــامخا  تاريخــــا  الزكــــي  دمــــه  مــــن  قطــــرة  بــــكل 
واستشــــهد ليرســــم بكل نفس من أنفاســــه وبــــكل دفقة 
مــــن نضالــــه الدينــــي والوطنــــي وجــــودا حيــــا مــــن التألــــق 
وا�شعاع، وليرســــم بمبادئه الحية النابضة التي مات من 
أجلهــــا دنيا زاخــــرة بالعطاء والذكــــر الخالد.. مــــات المدني 
شــــهيد الكلمة الدينيــــة الصلبة، وشــــهيد الشــــرف والنبل 
حيث هوى صريعا بسكاكين طائشة محمومة من أكف 
أيــــد حاقدة حقيرة لوثها العار وحركتهــــا الجريمة والمبادئ 

ا�لحادية النتنة".

الشيخ عيسى قاسم:  
لا يعرفـــــون غيـــــر ا5رهـــــاب ولغـــــــة الـــدم 

وخاطب الشـــيخ عيســـى قاسم الشهيد في كلمته التأبينية قائلاً: "أبا حســـن، مضيت سعيدا إذ ذهبت شهيدا خالدا 
فـــي الخالديـــن، وإنا لنطمئن إلـــى مصيرك اطمئنان المؤمن الموقـــن لمصير المؤمن المجاهد، وهـــو أول مفارقة بين 

صريع الحق وصريع الباطل".
ودعا الشـــيخ عيسى قاســـم إلى خوض المعركة بسلاح الفكر، ووصف الاعتداء الغاشم بأنه يمثل بادرة خطيرة في 
تاريـــخ البحريـــن ويمثـــل جرأة على ا� والديـــن، مبينا أن القوى المعاديـــة للدين بلغت حد انتهـــاك اYرواح، عندما واجهت 
شـــخصا عصيـــا عليها، مؤكـــدا أن الذي يـــراد القضاء عليه هو ا�ســـلام، محذرا من اYعمـــال التآمرية على قيـــم هذا البلد، 
وعلـــى فكـــره، وأصالتـــه الحضارية، ومســـتقبله من قبل الجبهـــات المعادية للدين التـــي تريد تنفيذ جرائمهـــا في أوقات 
منتظمـــة محددة، وقد أعطت قناعة جماهيرية بأن المبادئ الواردة والفئات التي تعمل لصالح المعســـكرات ا�لحادية 
الاستعمارية تمثل خطورة على فكر اYمة ودينها وصالحها العام الدنيوي واYخروي، وأن هؤلاء وهم في مركز الضعف 
لا يعرفون غير ا�رهاب والاعتداء ولغة الدم واYشلاء.  كما حذر من يوم يكون فيه هؤلاء الملحدون أقوياء وتكون اYمور 
بيدهم، مؤكدا أن النتيجة سوف تكون مزيدا من سفك الدماء، وهدر الحقوق، ومزيدا من الاعتداءات وتعليق الرؤوس. 

متا على قوى ا0سلام... "الشعبية" و"التحرير": لتا من الجريمة وتهجَّ تنصَّ

"المواقف" مجلــة رجعيــة تهلل للمشاريــع ا5مبرياليــة!
ثمـــة صوت واحد كان نشـــازا، وكان خارجا علـــى ا�جماع الوطني، هو 
صوت اليسار البحريني المتمثل في جبهتين هما: جبهة التحرير الوطني 
البحرانـــي، والجبهة الشـــعبية في البحرين، فقد أصدرتا بيانا مشـــتركا في 
شـــهر ديسمبر ١٩٧٦ نفتا مسؤوليتهما عن اغتيال الشهيد الشيخ عبدا� 
المدني، غير أن البيان أخذ يبث سمومه ويتهم المدني في وطنيته ولما 
تجف دماؤه التي رووا بها أرض ســـار بعد، ولم يثنهم موقف أبناء الشعب 

في صف الشهيد وقضيته، بل واصلوا زيفهم وتضليلهم.

واتهـــم البيـــان المشـــترك مجلـــة المواقـــف بالرجعية، وبأنها مســـخرة 
فـــي  الامبرياليـــة  للمشـــاريع  وبالتهليـــل  الوطنيـــة،  الحركـــة  لمهاجمـــة 
المنطقة، واتهموا المخابرات البحرينية بجريمة القتل، وتعهدوا بـ"كشف 
اYصابـــع الخفيـــة التـــي حاكت هـــذه العملية"، وقـــرر البيـــان أن "المخطط 
الجديد للامبريالية والرجعية في المنطقة هو استخدام اYفكار والمشاعر 
الدينيـــة والتقاليـــد الباليـــة وعلـــى نطاق واســـع ســـتارا لمكافحـــة الحركة 

الوطنية". 
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جمع الشهيد عبدا� المدني بين الثقافة الدينية والعصرية

حــراب الغــدر الشيوعيـــة عادت 
بأختام إسلامية وبأغلفة دينية

لـــم أكـــن قبل العشـــرين من شـــهر نوفمبر من العـــام ١٩٧٦ أعرف شـــيئًا عن 
لفظة ”شـــيوعية“، ولكـــن، وفي ذلك التاريخ، أي قبل ثلاثـــة عقود ونصف، أفقنا، 
بـــل أفاقـــت البحرين كلها علـــى وقع خبـــر كريه صادم للمشـــاعر ا�نســـانية، هو 
مصرع الشـــهيد الشيخ عبدا� المدني على أيدي الشيوعيين الذين اختطفوه 
مـــن بيته تحت تهديد الســـلاح النـــاري، وانطلقوا بـــه إلى أحراش بر ســـار ليعقدوا 
لـــه محاكمة جبانة تدل على خســـتهم، هـــم فيها الخصم والحكـــم، ثم بعد أن 
أعجزهـــم ببيانـــه وقوة حجته لـــم يجدوا إلا الحراب والســـكاكين والســـونكي ردا 
على ما يقول وما يكتب، وكأن الخطف يصنع رأيًا، أو أن ا�رهاب يكســـر قلمًا حرًا 

شريفًا، أو أن ترويع ا�منين هو وسيلة ل�قناع. 
ومنذ ذلك اليوم والذاكرة تحمل مخزونا تراكميا عن الشيوعيين باعتبارهم 
رديفـــا ل�لحـــاد.. مســـاويا للقتـــل، وموازيـــا لســـفك الدمـــاء لتحقيـــق اYغـــراض 
السياســـية وإشاعة الجنس والاباحية والتحلل من القيم ومحاربة اYسرة ونصب 

العداء للشعوب واYديان. 
وربمـــا تســـاءل ا�خوة الذين لم يعاصروا الشـــهيد.. ما ســـبب القتل؟ ولماذا 
المدنـــي دون غيره؟ فالبلد تعج برجال الدين والمتدينيـــن الذين يحملون الفكر 

ذاته؟ ول�جابة عن هذه اYسئلة أقول: 
كان الشـــهيد يمثل شريحة نادرة من علماء الدين في البحرين وفي العالم 
ا�ســـلامي، فقـــد نفض غبار الســـنين عـــن صورة رجـــل الدين التقليديـــة وانطلق 
ليشـــارك فـــي تأســـيس الجمعيـــات التعاونيـــة والمهنيـــة والصناديـــق الخيريـــة 
مثـــل جمعية جدحفـــص التعاونية الاســـتهلاكية وجمعية المحاميـــن البحرينية 
با�ضافـــة إلى العديـــد من النـــوادي الثقافيـــة والرياضية، وراح يدافـــع عن حقوق 
ا�نســـان، ويدافع عن حقـــوق المرأة وعن العمال والفلاحيـــن وينضم إلى جانب 

المظلومين والمحرومين في البحرين وفي كل مكان.
وأســـس مجلـــة على أســـس مهنيـــة راقيـــة وهي مجلـــة المواقف فـــي العام 
١٩٧٣، واتخـــذ منهـــا منبرا حـــرا ونزيها لطـــرح أفكاره ا�ســـلامية، وســـيفا لمكافحة 
الفســـاد والمفســـدين، وســـرعان مـــا أصبحت هـــذه المجلـــة صوتـــا للمحرومين 
والمظلومين وذاع صيتها في البحرين وخارجها، وقد ناقشت قضايا لم تناقش 
فـــي تاريـــخ الصحافة البحرينية إلى اليـــوم رغم كل الانفتـــاح الموجود، وتواصل 
عبدا� المدني مع كبار العلماء والقادة في عصره من أمثال الســـيد موســـى 
الصدر رحمه ا� حيا أو ميتا مؤسس حركة أفواج المقاومة اللبنانية (أمل)، الذي 
غيبتـــه يد الغدر والعدوان، والشـــهيد الســـيد محمد باقر الصدر فـــي العراق الذي 
قتل غيلة مع شـــقيقته على يد النظام البائد في العراق، وغيرهما من العلماء 

والقادة والمفكرين والمثقفين.
هـــذا فيمـــا كان صوتـــه مـــع الكتلة ا�ســـلامية في المجلســـين التأسيســـي 
والوطنـــي مطلع الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي مجلجلا في رفض الفســـاد 
ومحاســـبة المفســـدين، وجلب المصالح ودرء المفاســـد ومنهـــا رفضه القاطع 

لمشروع قانون تدابير أمن الدولة في العام ١٩٧٥. 
وقد أحس تيار اليســـار آنذاك بالخطر رغم أن تلك الفترة هي أوج توجه الكثير 
من الشـــباب نحـــو أفـــكاره وانخداعهم بشـــعاراته الزائفـــة التـــي كان يدلس بها 
على الناس، فقد كان الشـــهيد يحرج اليســـار ويستقطب الشباب بما يطرح من 
أفـــكار تهـــم المجتمع مثل حقوق ا�نســـان ومســـألة الحريـــات، وينتصر للطلاب 
والعمال والفلاحيـــن والمعلمين (ومقالاته موجودة وموثقـــة لمن أراد قراءتها 
والاطلاع عليها). ومن عناوينها على سبيل المثال: ”مولد أمة“، و“سأقول كلاما 
أقســـى من الرصـــاص“، و“المســـيرة العمالية“، و“الريـــف يتطلـــع للديمقراطية“، 
و“طالـــب وفـــلاح“، و“الزراعـــة إلى أيـــن؟“، و“هـــل للمواطنين حق المشـــاركة في 
الحيـــاة العامة؟“ و“البحرين على كف عفريت“، و“من هم ضحية الفتنة؟“ و“دماء 
الشـــهداء لا يمكـــن أن تدفن في التـــراب“، و“نماذج للحرمـــان“، و“مطلوب تعمير 
المناطق الســـكنية القديمـــة“، و“كانت ومازالـــت ثورة ضد الطغـــاة“، و“الروتين 

يواجه طلبات ا�سكان والقروض“، و“تفسيرات في هموم البحرين“. 
وقد أحس اليســـار بالخطر الداهم من تحول الشـــباب نحو اYفكار ا�ســـلامية 

اYصيلـــة التـــي يطرحها الشـــهيد ونخبـــة من شـــرفاء هـــذا البلد، وعلى رأســـهم 
سماحة الشيخ ســـليمان المدني خاصة أن اليسار يعلم أن التيار ا�سلامي كان 
صادقا من خلال جرأته في طرح أفكاره عمليا ومناهضة الفساد بوضوح، فجندوا 
أتباعهـــم، وحركـــوا أدواتهـــم، وســـخروا وســـائلهم للنيل مـــن الشـــهيد، اتهموه 
بداية بالرجعية، ووصموه بكل ما في قاموس اليســـار العربي من مصطلحات 
بذيئـــة، فلم يفـــد ذلك مع مجتمع مســـلم متدين. حاولوا تشـــويه ســـمعته في 
منشـــوراتهم التـــي تخرجها ســـراديبهم دون جـــدوى.. هددوه بالقتـــل.. ولم يثنه 

ذلك عن مواصلة دربه. 
هكذا كان الشـــهيد عصيا على أعداء الدين والوطن.. يجمع بين الثقافتين 
الدينيـــة والعصرية المتنورة، وكان محبا للناس كل الناس، مخلصا في عقيدته 
وفـــي عمله، وفيا لمبادئه، اYمر الذي أرعب اليســـار الخائـــف على الدوام من قوة 
الديـــن في وقت كان المد اليســـاري يأخذ مداه، فبالغت الجبهات اليســـارية في 
البحريـــن وخارجها فـــي مناصبته العداء والتنكيل به وشـــحن أتباعهـــا ومريديها 
والمنخدعيـــن بأيديولوجيتهـــا ضـــده، وأخذت ترســـل له رســـائل التهديد بالقتل 
والســـحق، وقـــد اطلعـــت على واحـــدة منها مذيلة باســـم الجبهة الشـــعبية في 
البحريـــن، وقـــد كتب الشـــهيد عنهـــم وعراّهـــم أمام الـــرأي العام حتـــى أصبحوا 
مكشـــوفين للجماهيـــر، فلـــم يكـــن أمـــام تلـــك القـــوى الظلاميـــة إلا التصفيـــة 

الجسدية.. وكان ذلك. 
لقـــد بـــاء القتلة والجبهـــة التي ينتمون إليهـــا والتي حرضتهـــم على القتل 
بغضـــب الشـــعب البحرينـــي بـــكل فئاتـــه، ونالهم مـــن الصغـــار بين النـــاس ما 
جعلهـــم يتـــوارون عن اYعيـــن، ويتبرأون من فعلـــة أتباعهم، في محاولة يائســـة 
ومكشـــوفة للتنصل مـــن الجريمة بعد أن اشـــتهر أمرهم، وقال شـــعب البحرين 
كلمتـــه فيهـــم، ولـــم تقم لهـــم في هـــذا البلـــد قائمة منذ ذلـــك التاريـــخ إلى أن 
جـــاءت زمـــرة مـــن المتزييّن بـــزي الديـــن، امتهنت السياســـة على حســـاب الدين 
والمبـــدأ، ومكّنت للشـــيوعيين وتحالفـــت معهم وروجت لوجوههـــم القبيحة 
بين الناس، وأعلنت تخندقها معهم ضد ا�سلاميين، ضاربة بالمحاذير الشرعية 
عرض الحائط، فراجت أســـاليب الشيوعيين كالعنف وا�رهاب وا�ضرار بمصالح 
النـــاس من أجل تحقيق اYهداف السياســـية، وكل ذلك يأتي اليوم تحت عباءة 
دينيـــة. علمـــا أن هـــؤلاء المناوئيـــن للدين مـــا انفكـــوا يكتبون ضد ا�ســـلاميين 
ويصمونهـــم بالتخلف، ودونكم إرشـــيف الصحف اليومية فـــي البحرين بينما لا 

تجد قلما إسلاميا واحدا يرد تلك الشبهات ويدافع عن ا�سلاميين ومنهجهم. 
ولقد أبلى ســـماحة الشـــيخ ســـليمان المدني بلاء حســـنا في سبيل إيصال 
كلمـــة الدين الحق للناس دون أن تأخذه في ا� لومة لائم، وكشـــف المفترين 
علـــى الدين والدخـــلاء على فكـــر المجتمع وعقيدتـــه وعراهـــم وأظهرهم على 
حقيقتهـــم فجنـــدوا جنودهم للتنكيل به وتســـقيطه، ولم يكتفـــوا بماكنتهم 
ا�علاميـــة في الداخـــل والخارج، بل اســـتعملوا منابر أهل البيت عليهم الســـلام 
لشـــتمه وتشـــويه ســـمعته والنيـــل منـــه ومـــن تيـــاره، أكثر مـــن عقد مـــن الزمان 
والعديـــد من منابر أهـــل البيت عليهم الســـلام في الكثير مـــن مناطق البحرين 
مختطَفة، ومسلوبة ومسيســـة ومحزبة ومستخدمة ضد رغبة الواقفين، حادت 
عـــن بيان ســـيرة النبي محمد (ص) وســـير أهـــل بيته الطاهرين (ع) واســـتخدمت 

للترويج Yحزاب وجماعات وفئات سياسية.
إن حراب الغدر الشـــيوعية التـــي وجهت إلى قلب الشـــهيد عبدا� المدني 
فـــي ليلـــة حالكـــة الســـواد قبـــل أكثر مـــن ثلاثة عقـــود من الزمـــان تعـــود اليوم 
بأختـــام إســـلامية وبأغلفة دينية وتجعلنـــا جميعا أمام امتحـــان عصيب لا نملك 
فيـــه ترف خيار الرســـوب، وهـــو امتحان أكثر تعقيـــدا من امتحان الســـبعينات من 
القـــرن الماضي، وثقتي في يقظة التيار ا�ســـلامي التي ستُفشـــل مخططات 

المناوئين للدين وتفضح جبهاتهم وكل المتحالفين معهم. 

@ كلمة ألقاها حسن نجل الشهيد عبدا� المدني 
في حفل تأبين الشهيد بمأتم عين الدار 

بقلم: 
حسن المدني

ن الشهيد المدني  مأتم "عين الدار" يؤبِّ
بحضـــور ســـماحة العلامـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن 
خلـــف العصفـــور وعـــدد مـــن أصحـــاب الفضيلـــة 
علمـــاء الدين، وجمع غفير من المواطنين، أحيى 
مأتم عين الدار ذكرى استشـــهاد اYستاذ الشهيد 
الشـــيخ عبـــدا� بن العلامـــة الشـــيخ محمد علي 
المدنـــي رئيـــس تحرير مجلة المواقف اYســـبوعية 
وأميـــن  الســـابق  الوطنـــي  المجلـــس  وســـكرتير 

ســـره الذي اغتالته يـــد الغدر والعـــدوان في العام 
١٩٧٦، وذلك مســـاء يـــوم ا�ثنين ليلـــة الثلاثاء ١٨ 
أكتوبر الماضي.  وشـــارك فـــي الحفل إمام جامع 
جدحفص ســـماحة الشـــيخ منصور حمادة، ونجل 
الشـــهيد اYســـتاذ حســـن المدنـــي، با�ضافة إلى 
اYســـتاذ عبدالمجيد بن الشـــيخ منصور الســـتري، 
جمعـــة  يوســـف  اYســـتاذ  الشـــاعر  شـــارك  كمـــا 

بقصيدة بالمناسبة. 
وجاءت المشـــاركات فـــي جو تأبينـــي خاص، 
استعرض فيه المشاركون مناقب الشهيد وأهم 
محطات حياته، موضحين كيفية عملية الاغتيال 

ا�ثمة التي تمت في ١٩ نوفمبر ١٩٧٦. 
وتنشر نشـــرة "الرابطة ا�سلامية" المشاركات 

الرئيسة في الحفل. 

ذكرى استشهاد الشـــيخ عبدا� المدني ذكرى عزيزة 
وغالية على قلوب المؤمنين، خلدت بخلود صاحبها؛ Yن 
ا� أراد لها الخلود في ســـماء العطاء والفضيلة، ذكرى 
ضمخت بدم زاكٍ أريق على مذبح الحرية وا�ســـلام، ذكرى 
رواهـــا صاحبها بفيـــض من دمه لتتغذى شـــجرة التضحية 
في ســـبيل ا�، وذكرى أقســـم صاحبها ألا يموت إلا وهو 
واقـــف، كما النخيل في بـــلاده، ولا يركع ولا ينحني بقامته 
الســـامقة وبقلمه الرصين الذي ما توقف إلا بعد أن ترجل 
صاحبه بعد حرب ضـــروس لا هوادة فيها ضد أعداء الدين 
وا�نســـانية، كلفتـــه دمه الطاهر وجســـده الناعم، لا يركع 

ولا ينحني إلا � سبحانه. 
أصبح المرحوم الشيخ عبدا� المدني أنشودة تتغنى بها اYجيال 
على مر العصور، ونورا لا يخبو ضوؤه على مر السنين، مصداقا لقوله 
تعالى: ((بل أحياء عند ربهم يرزقون)). وســـأبتعد عن اســـتخدام كلمة 
(تأبيـــن)، فتلك تطلق لHموات، ومن نحن بصـــدد ذكراه هذه الليلة لم 
يمت، بل ســـأقول (وقفـــة تأملية في حياة اYســـتاذ عبـــدا� المدني)، 
منهـــا نأخـــذ العبـــر والـــدروس ونســـتجلي الثبات فـــي طريق الحـــق وألا 
نستوحشـــه لقلة ســـالكيه، ومنها نســـتذكر البطولات التي ســـطرها 
هـــو وعلماؤنا اYفاضل وقياداتنا في ســـبيل أن تكون كلمة الحق هي 

العليا وكلمة الباطل هي السفلى. 
لـــو عدنا بذاكرتنا خمســـة وثلاثين عامـــا وتحديدا إلى تاريخ التاســـع 
عشـــر مـــن نوفمبـــر ســـنة ١٩٧٦ لوجدنـــا أن هـــذا اليـــوم هـــو يـــوم ولادة 
للشـــهيد عبدا� المدنـــي، ففي هذا اليـــوم زهى بـــدر المدني وارتفع 
نـــوره أكثر وأكثـــر، فلو رجعنا إلى تلك الســـنوات لعرفنا مدى الخســـارة 
التي خســـرها مجتمعنا بشـــتى مشـــاربه وبمختلف أطيافه، خلا أدعياء 
التقـــدم والتحضـــر المزعوم، لو رجعنـــا وتأملنا في تلك الســـنين وفي 
تلـــك الســـنة بالتحديـــد للمســـنا حالة اليـــأس وا�حباط والخـــوف التي 
عاشـــها مجتمـــع البحرين في قراه ومدنـــه... تلك الافـــرازات التي خلفها 
اغتيال جســـد الشـــيخ عبدا� المدنـــي، Yنهم لم يســـتطيعوا اغتيال 

روحه. 
الفكـــر لا يوجه إلا بالفكـــر، والكلمة تواجه بمثلهـــا، لا بالرصاص ولا 

بـــأي ســـلاح قاتـــل، ومـــا تلـــك الجريمـــة النكـــراء 
إلا دليـــل علـــى فشـــل القتلـــة ومنهجهـــم في 
مواجهة اYفكار، فقد عجزوا عن اغتيال الرسالة 
والكلمـــة الصادقـــة، فعمـــدوا إلـــى التصفيات 

الجسدية. 

ويموت الرسول جسما ولكن
بالرسالات لن يموت الرسول

يا أبا حسن، هذه الكلمات لا تحسن التعبير 
عن النفوس المتعطشة للاستئناس بكلامك 
والاستبشـــار بقلمـــك، وعلى الخصـــوص ذلك 
الرعيـــل الـــذي عاصرك فوجد فيـــك الكلمة الصادقـــة والموقف النبيل 
والحب المطلق للتواصل مع الجميع، وما رحيلك عنهم إلا حســـرة في 
قلوبهم امتدت إلى يومنا هذا وســـتبقى؛ Yنها حســـرة على شخصية 

ظُلمت، وانتهكت بقتلها حرمة ا�سلام، ومرغت كرامة ا�نسان. 

فلئــن رجعـــت إلى التراب فلـــم تمـت
فالجــــذر ليس يمــــوت وهـــو دفيـن

لكنــه ينمــــو ويفتـــــــرع الثـــــرى 
ــون ـــ ــص ــه بـــراعـــم وغ ــن ـــــرفّ م وت

إن العظماء والقادة في أي مجتمع من المجتمعات البشـــرية هم 
أعمـــدة بناء الحضارة فيها، وهم أنوار يســـتهدي بهـــم طالبو الحقيقة 
بين النـــاس، لذا كان لزاما على المجتمـــع أن يحتفي بهؤلاء القادة، لا 
لحاجـــة القادة لذلك، ولكـــن لحاجة المجتمـــع، ولحاجتنا نحن للتعرف 
إلـــى تلـــك المواقـــف التـــي وقفوها، تلـــك المواقـــف المشـــرفة، وتلك 
الـــدروس التي خلفوها لنا فتكون زادا لنا نســـتفيد منه لHيام، ونخلفه 
Yجيالنا، ومعينا لا ينضب يرفدنـــا فكرا وعلما وثقافة وحضارة وتقدمية 

ووطنية، نفيدها مادة خصبة نقدمها Yجيالنا بعد أن نترسم خطاها. 

@ كلمة ألقاها اYستاذ عبدالمجيدبن  الشيخ منصور الستري 
في حفل تأبين الشهيد بمأتم عين الدار 

بقلم: 
ا$ستاذ عبدالمجيد الستري

وقفة تأملية في حياة الشهيدوقفة تأملية في حياة الشهيد

عبدا� المدني    . . .    الشهيد الحي
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 ((ولا تقولـوا لمـن يقتـل فـي سـبيل ا9 أموات، بـل أحيـاء، ولكن لا 
تشعرون)).

”نهــــي صريــــح مــــن ا� في القــــرآن الكريــــم الــــذي لا يأتيــــه الباطل مــــن بين 
يديــــه ولا من خلفــــه، نهي للمؤمنين ألا يذكروا المستشــــهدين في ســــبيل ا� 
ومناصــــرة الديــــن على أنهــــم أمــــوات، وألا يصفوهم باYمــــوات وإن كان الموت 
حقيقة قد نســــبها ا� ســــبحانه Yشــــرف خلقه محمــــد (ص) فقــــال مخاطبا إياه: 
((إنــــك ميت وإنهــــم ميتون))، وإن كانت حقيقة المــــوت حاصلة لكل من يفارق 
الحيــــاة ســــواء أفارقها بشــــرف عــــال كالشــــهادة أو فارقهــــا متدنيًا إلــــى حضيض 

معصية ا� ســــبحانه وتعالى ملوثة يــــداه بمعصيته جل 
وعلا، فإن هذا اYمر الذي يفرق بين ا�نسان والحياة يسمى 
موتًا، ولكن ا� ســــبحانه يؤدب المؤمنين المســــتجيبين 
لخطابه بنص صريــــح في كتابه فيقول: ((ولا تقولوا لمن 
يقتل في ســــبيل ا� أموات)) أي ابتعدوا عــــن هذا التعبير 
في مقابل ((الذين يقتلون في ســــبيل ا�))، Yنهم أحياء 
((بــــل أحيــــاء ولكن لا تشــــعرون))، حيــــاة لكن لا يشــــعر بها 
اYحيــــاء من البشــــر، حياة عنــــد ا� ســــبحانه وتعالى، حياة 
ببقاء دمائهم الكريمة الشــــريفة المراقة في سبيل الحق 
مضيئة لطريق العاملين وممهدة لســــبيل الســــائرين في 

طاعة ا� شعلة لا تنطفئ. 
كان أســــتاذنا المرحــــوم الشــــيخ عبــــدا� بــــن ســــماحة 
المقــــدس الشــــيخ محمــــد علي المدنــــي رجلا عامــــلا بعلم 
قــــد اقتبســــه وهــــو تــــراث له مــــن آبائــــه وأجــــداده، فهــــو بين 
آل المدنــــي وبيــــن آل حــــرز، ثمرة لقــــاء الشــــيخ محمد علي 
المدنــــي رحمه ا� وآل حرز الذين يمثلون صرحا من صروح 
العلم في هذا البلد الطيب، فكان ثمرة معطاءة وشجرة 
مثمــــرة، كان ذا خلــــق وديــــن عاليين، ومن صفاتــــه أنه كثير 
الصمــــت قليل الكلام في المجالــــس إلا أنه متحرك الفكر 

دائما. 
لــــم أكن أعــــرف الشــــهيد أيام صبــــاه، وقد تعرفــــت إليه 
أيام شــــبابه، وأول معرفة قريبة بيني وبينه كان يوم زواجه 
الــــذي كان مجتمعا مع زواج أخيه ســــماحة العلامة الشــــيخ 
ســــليمان المدنــــي؛ إذ تزوجا في يوم واحــــد، وكان منطلق 

العرس من منطقة عين الدار، وفيها وليمة الزواج. 
وتعرفت إليــــه أكثر في أوائل الســــبعينيات، وبالتحديد 
عندمــــا أصبح نائبــــا في المجلس التأسيســــي الذي انتخب 
مــــن المواطنيــــن لصياغة دســــتور البــــلاد، وكان الشــــهيد 

قــــد دخل إلى المجلــــس عن طريق فــــوز بالتزكية من دون منافــــس في منطقة 
ليســــت هــــي منطقة ســــكناه، ولم يكــــن القانون يفــــرض في ذلــــك الوقت أن 
يكون المرشح عن الدائرة من نفس سكانها. وفاز المدني ودخل إلى المجلس 

مع قلة من أمثاله من المتقيدين بالدين. 

التيار ا4سلامي في المجلس التأسيسي

ورغم قلتهم في ذلك الوقت اســــتطاعوا بفضل تعاونهم وإخلاصهم إلى 

ا� ســــبحانه أن يتمكنــــوا مــــن إقرار مواد في دســــتور البلاد تمثل مبــــادئ، ومنها 
المــــادة اYولى التي تعرف البحرين بأنها (دولة عربية إســــلامية)، ولم يكن لفظ 
(إســــلامية) موجودا في مســــودة الدســــتور المناقش، ولخطــــورة اYمر في ذلك 
الوقــــت فقــــد كانت إضافة هــــذه اللفظة في وصــــف البلاد أمرا مســــتصعبا جدا، 
وهــــي المادة اYولى في الدســــتور، ولكنها المادة اYخيــــرة في ا�قرار، فقد أجلت 
مناقشــــة هذه المادة، ولم تقر إلا كآخر مادة في الدســــتور مع أنها المادة اYولى 
في الدستور بسبب تشدد ومرونة ا�سلاميين في ذلك الوقت، وتشدد ا�خرين 
فــــي رفضهــــا، فأجلت هــــذه المادة ولم يحســــم أمرهــــا إلا في اYخيــــر. وقد تمكن 
ا�ســــلاميون آنــــذاك بفضــــل وتوفيق مــــن ا� ســــبحانه أن 
يحققــــوا نصــــرا كبيــــرا فــــي إضافة هــــذه الكلمة إلــــى مواد 
عربيــــة  (دولــــة  تعريفهــــا  فــــي  البحريــــن  لتصبــــح  الدســــتور 

إسلامية). 
والمبــــدأ الثانــــي الــــذي كان فــــي غايــــة اYهميــــة وجرى 
فيــــه كثير من النــــزاع والخلاف بين أعضــــاء المجلس آنذاك 
هــــو (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساســــية...)، 
وأضاف ا�ســــلاميون عليه في ذلك الوقت تعديلا بإضافة 
(وفقا لمبادئ الشــــريعة ا�ســــلامية)، وحــــدث إزاء ذلك نزاع 
وخــــلاف شــــديدان، وطرح فــــي مقابل ذلك تعديــــل آخر تقرأ 
المــــادة بموجبــــه (الملكيــــة ورأس المــــال والعمــــل وفقــــا 
لمبادئ العدالة ا�نســــانية...)، وبقي الصــــراع والنزاع حول 
هــــذه المــــادة محتدمــــا حتــــى اســــتطاع ا�ســــلاميون فــــي 
المجلــــس بحكمتهــــم ولباقتهــــم وحنكتهــــم ومرونتهــــم 
وتشــــددهم أحيانا أن يثبتوا وصف (ا�سلامية) لهذه البلاد، 
فــــي الوقــــت الــــذي كان فيه غالبيــــة أعضــــاء المجلس من 
العلمانييــــن، إذ إن المتلونيــــن بلون مبدئــــي أيديولوجي 
بــــل  حينهــــا،  التأسيســــي  المجلــــس  يدخلــــوا  لــــم  معيــــن 
قاطعــــوه، أما في المجلس الوطني فقــــد نزلوا المعترك 
الانتخابــــي ودخــــل منهــــم إلــــى المجلــــس ثمانيــــة نــــواب 
انقلبوا بعد ذلك إلى ســــبعة، أما ا�ســــلاميون فكانوا في 
اYمــــور الحديــــة يصلــــون إلــــى اثني عشــــر صوتا مــــن أصل 
أربعــــة وأربعيــــن صوتــــا، فقــــد كان النــــواب المنتخبون في 
المجلس يشغلون ثلاثين مقعدا، يضاف إليها أربعة عشر 
مقعدا تمثل الحكومة، يشــــغلها مجلس الــــوزراء بكامله 
الــــذي يمثــــل عضوية كاملة في المجلســــين التأسيســــي 
والتصويــــت،  المشــــاركة  حــــق  لهــــم  وكان  والوطنــــي، 
ويحسبون ضمن اYعضاء الحاضرين في المجلس، وكان 
النظام حينها لا يســــمح للحكومة أن تنقســــم، ولذلك إذا صوت أحد الوزراء عُدَّ 

مجلس الوزراء مصوتا بكامله. 

تكتلات المجلس الوطني

في المجلس الوطنــــي كانت هناك ثلاثة اتجاهات وهي الاتجاه العلماني 
اYقرب إلى الفكر الرأسمالي، واتجاه الفكر الشيوعي الاشتراكي، واتجاه الفكر 
ا�سلامي الديني. وكان المرحوم المؤبن اYستاذ عبدا� المدني يمثل واحدا 

من أبطال وقادة التوجه ا�ســــلامي، وانتخب أمينا للسر، وكانت قيادة المجلس 
الوطنــــي تتكــــون من ثلاثــــة أعضاء وهم الرئيــــس ونائب واحد له وأمين للســــر، 
وكان المرحوم اYســــتاذ عبدا� المدني يحتل منصب أمين السر بانتخاب جرى 

بين اYعضاء. 

اعتراف ا$عداء 

وكان اYســــتاذ عبدا� المدني في المجلس الوطني قليل الكلام، ولكنه 
بعيــــد الفكــــر، وهو فعــــال أكثر منه قــــوالا، وقد عــــرف بالتخطيــــط والتدبير، وكان 

بعــــض الناخبين في دائرته الانتخابيــــة وغيرها يثيرون عليه 
قلة كلامه، غير أنه كان معروفا وخاصة بين زملائه بحنكته 
وقدرته حتى سئل أحد المعارضين لتوجه اYستاذ المدني، 
بــــل أحــــد المعادين لفكــــره، وهو مــــن تكتــــل برلماني آخر 
في المجلــــس الوطني ســــئل: من هم السياســــيون في 
المجلس الوطني؟ فأجاب بإعطائه اسمين كلاهما ليسا 
مــــن تكتله بل إن كلا منهمــــا من تكتل مختلف، وكان أحد 
هذين الشــــخصين هو المرحوم اYستاذ عبدا� المدني، 
وهكذا فقد كان أعداؤه يقرون له أنه كان سياســــيا محنكا 

وقديرا في إدارة اYمور وحصافة الفكر. 

الطرد الملغوم 

كشــــف اYســــتاذ المدني في مجلته ما هــــو خاف على 
كثيــــر من النــــاس في هــــذا البلد مــــن مخططــــات وأعمال 
أعــــداء الديــــن، ومــــن صفاتــــه أنــــه كتــــوم جــــدا، وأتذكــــر أننا 
قرأنــــا فــــي إحــــدى الصحــــف المحلية (غيــــر مجلــــة المواقف) 
خبــــرا مفــــاده أن مجموعة تــــم اعتقالها وقدمــــت ضمن ما 
قدمــــت في اعترافاتها أنها أرســــلت طــــردا ملغوما إلى أحد 
رؤســــاء تحريــــر الصحــــف المحليــــة، وأن الطرد اكتشــــف في 
إدارة البريد قبل أن يصل إلى الشــــخص المســــتهدف، كما 
أتذكر وفي مدرســــة الشيخ داوود بن شافيز القريبة جدا من 
بيت اYســــتاذ المدنــــي أنني كنت مع مجموعــــة من بينها 
الحاج خلف بن أحمد بن خلف الذي ألح وأصر على اYســــتاذ 
المدني أن يخبرنا بالشخص المستهدف بالطرد المفخخ، 
وكان جــــواب المدنــــي: ”مــــا هو موجــــود في الجريــــدة“، ولا 
شــــك أن المدني كان يعلــــم بذلك الموضــــوع إلا أنه أصر 
علــــى القــــول: ”إنه رئيــــس تحرير إحــــدى الصحــــف المحلية“. 
حتــــى قال لــــه الحاج خلــــف: ”ليس مهما أن نعــــرف من هو، 
ولكن إذا كنت أنت المقصود فعليك باتخاذ الاحتياطات 

والتدابير التي تحمي وجودك وشخصك من الاعتداء“، وكان رد الاستاذ المدني 
هو ابتســــامته المعهودة، ومضى اYمر، ولم تكن هذه الفترة بعيدة عن حادثة 

الاغتيال التي حصلت. 
وأغــــرب مــــن ذلــــك أن أحــــد اYشــــخاص المتهميــــن في قضيــــة إرســــال الطرد 
الملغوم كان موظفا في مؤسســــته مجلة المواقف ويتقاضى راتبا من عنده، 
واعتقــــل هذا الشــــخص فيمــــا بعد إلا أن اYســــتاذ عبــــدا� المدني لــــم يقم بأية 

محاولة ضارة بذلك الشخص. 

الجريمة 

وبقـــي رحمة ا� عليه مناضلا حتى استشـــهد واقفا، قائما على قدميه، 
ليست قدميه الماديتين، وإنما على قدمي جهاده.

وممـــا نقل عنه وقـــت مقتله من صلابته وشـــدته وإصـــراره على مواقفه 
هـــو مثار إعجـــاب وفخر، بل إنه لمـــا رأى الموت يقترب منـــه كان يصر على ألا 
تخرج روحه إلا وهو مســـتقبل القبلـــة، وكان القتلة كلما اســـتدار إلى القبلة 
أداروه عنهـــا وحرفوه عن اتجاههـــا. وكل هذه المعلومـــات أبداها قتلته في 
التحقيـــق وأمـــام المحاكـــم، وكانـــت محاكمـــة المتهميـــن بقتـــل المدني 
علنية، وقد حضرت شخصيا بعض جلساتها، وكان من 
يريـــد الدخول يســـمح له بالقدر الذي تســـتوعبه القاعة، 
ولـــم يمنع أحـــد من الدخـــول إلا في حال امتـــلاء القاعة 

بالكامل. 

حقائق من المحكمة 

ويعلنـــون  موقفهـــم  علـــى  يصـــرون  القتلـــة  كان 
متبجحين أنهم قاموا بقتله، ثم يأتي في هذه السنين 
من يبرئ القتلة، فقد قرأت قبل سنوات قليلة في نشرة 
�حـــدى الجهات الحزبية التي تدعي أنها جهة إســـلامية 
أو حزب إسلامي أو منظمة إسلامية إصراراها على تبرئة 
أولئـــك الذيـــن قتلـــوه، وأن قتلهم ليس إلا مســـرحية قد 

صاغتها السلطة. 
وأتذكر فـــي إحدى جلســـات المحاكمـــة أن محامي 
أحد المتهميـــن أراد أن يثبت بأن موكله كان ثملا وقت 
قيامـــه بالمشـــاركة في عمليـــة القتـــل، وكان مقصود 
المحامـــي أن يخفـــف علـــى المتهـــم العقوبـــة، ولكن 
المتهم توجه في الجلســـة ذاتها إلى محاميه وقال له: 
”ليـــس اYمر كذلـــك، بل كنـــت بكامل وعيـــي وأتصرف 
بكامـــل إرادتـــي“، فعلـــق أحـــد الجالســـين قائـــلا: ”ولكن 
هـــذا الـــكلام ضدك“، فـــرد عليـــه المتهم: ”ليـــس مهما، 
فقـــد أديت ما أراه من مســـؤولياتي، Yن هـــذا الرجل (أي 

المدني) قد عمل على حرف الشباب“. 
بتأبيـــن وإعـــادة ذكريـــات  القيـــام  إن إصرارنـــا علـــى 
المعصوميـــن (ع) ومـــن ســـلك خطهـــم وســـار علـــى 
دربهم من العلماء والعاملين في سبيل ا�سلام، إنما 
هـــو لكشـــف الحقائق، ولكـــي يتربـــى المؤمنون على 
هـــذا الطريق ويســـيروا على هـــذا النهج ويعيشـــوا عدم 
الخشـــية إلا من ا� ســـبحانه وتعالى وألا يعيروا اهتمامـــا وألا يخافوا من أي 
عدو من أعداء ا� مهما كانت طول يده ومهما كانت مواقفه وعدوانيته، 
بل أن يكونوا من المضحين في ســـبيل ا� ومن الذين لا تأخذهم في ا� 

لومة لائم، ذاك وصف ا� جل وعلا للمؤمنين الصادقين. 

@ كلمة ألقاها سماحة الشيخ منصور حمادة 
في حفل تأبين الشهيد بمأتم عين الدار 

الشيــخ منصـــور حمــــادة يستعــــرض محطـــــــــــــــــــات مــن حيـــــاة الشهيــــدالشيــخ منصـــور حمــــادة يستعــــرض محطـــــــــــــــــــات مــن حيـــــاة الشهيــــد

عبداV المدني... عبداV المدني... ثمرة معطاءة مـــــــــــــن شجـــرة طيبـةثمرة معطاءة مـــــــــــــن شجـــرة طيبـة
أستاذنا المرحوم الشيخ عبدا� المدني ثمرة التقــــــــــــــاء آل المدني وآل حرزأستاذنا المرحوم الشيخ عبدا� المدني ثمرة التقــــــــــــــاء آل المدني وآل حرز

ــــي  ــــمــــدن ال
كـــــــان فــــعــــالاً 
ـــــوّالاً  ولـــيـــس ق

الشهيد كثير 
الصمـــت قليــل 
الكــلام متحــرك 
ـــمًـــا  ــر دائ ــك ــف ال

ــــــاذ  اVســــــت
المدنـي  عبــدا� 
أحـد أبطــال وقادة 
التوجــه ا0سلامي

القتلة  ح  تبجَّ
بجريمتهـــم في 
المحكمة العلنية 

أقــــــر أعــــــداء 
الشهيـد له بالحنكــة 
السياسيــة والقـــدرة 
ا0دارية وحصافة الفكر 

قرأت في نشرة 
Vحد اVحزاب ا0سلامية 
علــــى  إصراراهــــــا 
الشهيد قتلة  تبرئة 

عبدا� المدني    . . .    الشهيد الحي

حمادة
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"أخـي عبـدا�، ما كنـت أود أن أقف هذا الموقف فـي يوم يكون 
فيـه التأبيـن لـك، وإن كنت لا أأسـى على قتلـك، ولا أحـزن لذهابك، 
فالموقف ليس موقف أسـى، وإنما هو موقف فخر، وليس موقف حزن، وإنما 
هو موقف تصميم وعمل، وهل أأسـى أن يرفع ا� درجة أخي حتى يقف مع 
ا$سـلاف الطاهريـن من ا$نبيـاء والصديقيـن والشـهداء والصالحين، وهل 
أحزن أن يكون أخي علمًا من معالم طريق النبوة، فهذا هو ديدن الدعاة إلى 
ا�، أكثـر من مئـة ألف من ا$نبياء قـل منهم من مات على فراشـه، كلهم 
تجرع الموت الزؤام بيد الضالين، وما مدوا إلى قاتليهم يدًا تريد الفتك. فمن 
يدعو إلى ا� لا يريد المدعو أن يقتنع عن طريق ا4كراه، ا4كراه ليس وسيلة 
من وسائل الاقتناع في يوم من ا$يام، وحتى الشعوب التي وقعت تحت نير 
الطغاة المسـتبدين فأكرهوها على عقيدة مافتئت أن انقلبت على أولئك 

الطغـاة وعـادت إلى ما كانـت عليه العقيـدة الصحيحـة أو العقيدة 
التي ترتضيها على ا$قل".

"((مـــن المؤمنيـــن رجـــال صدقـــوا ما عاهـــدوا ا� 
عليـــه، فمنهـــم من قضـــى نحبه ومنهم مـــن ينتظر، 

وما بدّلوا تبديلاً)). 
نعم، لقد صدقت ا� يا أخي ما عاهدته عليه من 
المبايعـــة على الجهاد في ســـبيله بالنفس والمال، 
وأدّيـــت مـــا علـــى المؤمـــن أن يؤديـــه Yمتـــه وYبنـــاء 
جيلـــه مـــن ا�خـــلاص والنصيحـــة وا�رشـــاد بالحكمة 

والموعظة الحسنة والكلمة اللينة. 
أخي عبدا�

لقد مضـــى على مصرعـــك (٣٤ عامًـــا)@ ولم تزل 
نفســـي غيـــر مقتنعـــة بما حـــدث، ومـــا بـــرح عقلي لا 
يصـــدق ما حصل لك، ففي كثير مـــن اYحيان يتراءى 
لـــي بـــأنَّ مصرعـــك حكايـــة مـــن الخيـــال، وقصة من 
الوهـــم، فطابعـــك الهادئ وســـلوكك المســـتقيم 

يمنعان من أن يوجد لك عدو يعاملك بالعنف. 
حتى الذين يختلفون معك في الرأي، ويباينونك 
فـــي المعتقـــد، كنـــت عليهم شـــفوقًا، وأصـــررت أن 
تســـهل لهـــم أن يوصلـــوا صوتهـــم إلـــى المجتمع، 
فنشـــرت مـــا كتبـــوا صفحـــات مجلَّتـــك، مـــع جزمـــك 
ببطـــلان ما قالـــوه، وكذب ما يلفّقـــون، يدفعك إلى 
ذلـــك اعتقادك بأنّ اYفكار لا تعالج في الخفاء، وإنما 

في النور. 
لكـــن النـــور – وأســـفاه- إنْ أبصـــرت علـــى ضوئه 
الكائنات الحية مقاصدها، فإن خفافيش الليل تأباه، 

كما يأباه المصاب بالرمد والعشيان. 
وحياة الحريـــة، وإنْ طلبتها طبيعة ذوات اYنفس 
وإنْ كانـــت عجمـــاء، فلابـــدَّ أنْ يعافهـــا ويخـــاف منها 

الطغاة والجلادون وذوو اYنفس المعقدة. 
منـــذ  الشـــهداء  قضيـــة  هـــي  أخـــي  يـــا  قضيتـــك 

أنْ بعـــث ا� النبييـــن والمرســـلين مبشـــرين فـــي 
اYرض ومنذريـــن لا يأخـــذ عليهـــم أعداؤهـــم إلاَّ أنهم 
يدعـــون إلـــى ا� من ضـــلَّ عـــن ســـبيله، محاولين 
أن يهـــدوا إخوانهـــم إلـــى ســـاحة رحمتـــه، فينتقـــم 
منهم الشـــيطان بأيدي أوليائه وحزبـــه، ولكن كيد 

يـــؤدي  ا�يمـــان لا  فـــإن  الشـــيطان كان ضعيفًـــا، 
بالفتك بحامليه. 

من أجل هـــذا كان الشـــهداء أحياء 
مـــا بقـــي الدهـــر علـــى رغم 
آنـــاف المبطلين، وهذا هو 
عزاؤنا فيك، كمـــا هو عزاء 

ضحـــى  فيمـــن  مؤمـــن  كل 
بهم من الشهداء. 

الـــذي  الحـــزب  كان  وإذا 
أتباعـــه  ودفـــع  بقتلـــك  أغـــرى 

إلـــى التنكيـــل بك قد تبـــرأ من 
تبعـــة أوليائه، وأعلـــن عن عدم 

رضـــاه بمـــا قامـــوا بـــه مـــن تنفيذ 
أوامره بســـبب ما لحـــق بفاتكيك 
من الصغار بين الناس، فلســـوف 

يتبـــرؤون منهـــم كـــرة أخـــرى يـــوم 
يقوم اYشـــهاد يوم يقـــوم الناس 

لـــرب العالميـــن. ((لهـــم الخـــزي فـــي 
اYشـــهاد)..  يقـــوم  ويـــوم  الدنيـــا  الحيـــاة 

صدق ا� العظيم". 

ل ليتناسب مع  @ عدد السنوات معدَّ
الوقت الحالي... وكان الكلام في الذكرى 
اLولى للاستشهاد

المدني الشهيد  تأبين   دررفي 
مدنية

ة 

شهيد شهيد 
الديــن والوطـنالديــن والوطـن

الشاعر ا$ستاذ 
يوسف جمعة 

ـــدُ ـــي ـــص ـــق ـــم وال ـــك ـــن ــــرُ ع ــــث ــــن وضـــــــاق ال

ـــــاءِ لـــنـــا نــشــيــدُ ـــــدم ـــــال وفــــــكــــــركَُ ب

شـــهـــيـــدُ ـــــــا  أي ـــــــــذوب  ي ـــي  ـــب ـــل ق أرى 

ـــــــودُ ــــم وج ــــك ــــارمُ ــــك ـــي م ـــن ـــف ـــع ـــس وي

ــــودُ ــــم ــــص وال ـــي  ـــك ـــب ي ا4قــــــــــــدامَ  أرى 

ــــرُ بـــالـــتـــقـــوى يـــســـودُ ــــك ــــف ــــار ال ــــص ف

ـــــو الـــــــــرأي الـــســـديـــدُ وســـيـــفُـــكـــم ه

ـــودُ ـــح ـــج ـــضَ ال ـــع ـــت ـــام ــــقِّ ف ــــح ـــدَ ال ـــي ـــش ن

ـــودُ ـــق ـــح ـــض ال ـــف ـــت ـــرُ وان ـــف ـــك ـــى ال ـــع ـــأق ف

ــــــودُ وق الــــجُــــلــــى  فـــــي  ــــــادُ  ــــــق ا$ح إذ 

ـــــدُ ـــــوري ــــــــرى ال ـــا وج ـــن ـــبَ ـــل فــــــأدمــــــوا ق

ــــرُ الـــمـــديـــدُ ــــم ــــع ــــا ال ــــه ــــوا أي ــــاب ــــخ ف

ــــــكَ الـــــكـــــرامـــــةُ والــــخــــلــــودُ ــــان ل ــــك ف

ــــدُ ــــدي ـــــاكٌ ش ــــــــــــداء فــــــتَّـ ــــى ا$ع ــــل ع

ــــجُ الــــرشــــيــــدُ ــــه ــــن ــــــــــهُ ال ـــــم أنَّ ـــــت رأي

ـــدُ ـــي ـــل ولــــــكــــــن الـــــبـــــنـــــا مــــــجــــــدٌ ت

ــــرٌ حـــصـــيـــدُ ــــي ـــــا أبـــــــي خ وفـــــعـــــلـُــــكَ ي

ـــــؤودُ ـــــك ــــتَ الــــــد�نــــــا وهــــــي ال ــــل ــــذل ف

ـــدُ ـــزي ـــت ـــس ــــةِ ي ــــذل ــــم ــــال ـــــــركَُ ب ـــــــي وغ

ــــدوا ــــي ـــم، وفـــــكـــــرًا قـــــد أب ـــك ـــفَ ـــال ـــح ت

ـــا جــــنــــودُ ـــي ـــم ـــــي طــــخــــيــــةٍ ع فــــهــــم ف

ـــــل صــــــدودُ ــــدٌ ب ــــع ــــدِ ب ــــي ــــوح ــــت ـــــع ال م

ــــدُ ــــري ــــط ــــو ال ــــه ــــــوَّن ضــــــــــدَّه ف ــــــك ت

ــــقِ والـــنـــجـــودُ ــــاش ــــكَ قــــلــــبُ ع ــــانُ ــــك م

ـــــــــــلامِ بـــالـــتـــقـــوى عــمــيــدُ وفــــــي ا$ع

ــــاءٌ حــمــيــدُ ــــط ــــع ــــرِ م ــــك ــــف ـــــدُ ال ـــــي وط

ــــا ابــــــن بـــجـــدتـــهـــا الــتــيــاعــا بــكــيــتــك ي

ـــدٌ ـــي ـــص ق يـــــســـــطـــــره  لا  ومـــــثـــــلـــــك 

مـــــرَّت  ــــــــــــراكَ  ذك إذا  حـــــســـــنٍ  ـــــــا  أب

ـــي الـــــحـــــزمَ والــــتــــقــــوى وحــلــمًــا ـــك ـــأب ف

ولــــكــــن ـــــــــــــردًا  ف ــــم  ــــك ــــي ــــك أب ولا 

ـــقٍّ  ـــح ــــــرتَ مـــلـــحـــمـــةً ب ــــم ســــــطَّ ــــك ف

ــــــادِ ســـيـــفٌ  ــــــح ـــى ا4ل ـــل ـــــــم ع ـــــــدَادُك مِ

ــتْ  ــــــاءُ زهــــــتْ فــخــطَّ ــــــدم ــــــــــدادُكَ وال م

ــــارًا ــــق ــــت واح ذلاًّ  الــــكــــفــــرَ  ــــــــــتَ  أذَق

ــى  ــنَّ ــــــاش الــــرجــــسُ والـــشـــيـــطـــانُ غ وط

ـــدًا ـــق ح ـــكَ  ـــي ـــل ع ـــــلابُ  ـــــك ال تــــعــــاونــــت   

ــــا  ــــقًّ ـــــم قــــتــــلــــوكَ ح ـــــه وظــــــنــــــوا أن

ــــــنِْ دُنـــانـــا  ورامـــــــــوا مـــحـــوَ إســـــمِـــــكَ م

ـــــــا حـــــســـــنٍ ســـــلاحٌ ـــــــكَ يـــــا أب ـــــــراعُ ي

ـــجٌ ـــه ــــارِ ن ــــت ــــخ ــــم ــــــةُ أمــــــــةِ ال ــــــدم وخ

ـــضٌّ ــــــــتَ غ ــــاةِ وأن ــــي ــــح ــــع ال فـــشُـــخـــتَ م

ــو ــم ــن ــــى مــــــع الــــــحــــــقِّ ي ــــن ــــب ــــا يُ ــــم ف

ــــدًا ــــه ــــــىً وجَ ـــتَ الـــحـــيـــاةَ أس ـــش لـــقـــد ع

ـــــرَ إيـــــــثـــــــارٍ وبـــــــذلٍ ـــــي ولـــــــم تـــــــرَ غ

ـــوا  ـــاس ـــن ــــك قـــــد ت ــــاب ــــح ــــنٍ صِ ــــس ــــــا ح أب

ــم ــك ــي ــل ــات ــــفِ ق ــــال ــــح ـــــي ت تــــــمــــــادوا ف

ــــــع ا4لــــــــحــــــــادِ حــــــــبٌّ واقـــــــتـــــــرابٌ م

ـــــــبَّ قــــاتــــلِــــكــــم بـــقـــلـــبٍ ــــــوا ح ــــــمَّ ون

ــــم� أبــــــا الـــمـــعـــالـــي ــــض ـــــرًا ي ـــــب أيــــــا ق

ـــــــذٌّ عـــظـــيـــمٌ فــــضــــيــــفُــــكَ ضــــيــــغــــمٌ ف

ـــــاءِ فــــتــــىً عـــفـــيـــفٌ ـــــوف ـــــل ـــــالٌ ل ـــــث م
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